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 العدد (٣٣) – تشرین الأول / أكتوبر ٢٠١٩

 

 بیان من الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي حول العدوان التركي
 في یوم ٩ تشرین الأول ٢٠١٩ قامت القوات العسكریة التركیة بغزو أراضي شمال شرق سوریا بغطاء

 أمیركي-روسي، ما یشكل عدواناً سافراً على سیادة الدولة السوریة على أراضیها،  وما یمثل تطوراً
 خطیراً في مسار الأزمة السوریة حیث كان رفض النظام السوري في عام ٢٠١١ للحل السیاسي

 السوري-السوري واتجاهه للحل الأمني-العسكري قد فتح باباً مشرعاً لتدخلات خارجیة قاد إلى تحكم
 الخارج الدولي-الإقلیمي لیس فقط بمسارات الأزمة السوریة وإنما أیضاً إلى فقدان السوریین جمیعاً

 للقدرة على تقریر مصیر سوري للأزمة.
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 لقد قام حزبنا منذ عام ٢٠١١ بانتهاج خط سیاسي یرفض استعانة السوریین، مهما كانت مواقعهم في
 السلطة والمعارضة، بالخارج، وقد قلنا منذ ذلك العام بأن لا حل أمني-عسكري للأزمة بل حلاً عبر

 تسویة سیاسیة، وقد أبلغنا بشكل مباشر قیادیین في "حزب الاتحاد الدیمقراطي" بأن استعانتهم بالأمیركان
 وتغطیتم لبناء قواعد عسكریة أمیركیة على الأرض السوریة هو فعل مرفوض وطنیاً وبأن الأمیركان

 سیغدرون بهم و "یطعنوهم في الظهر"، كما أن إدخالهم سوریا في صراع تركي-تركي، بفعل تبعیة
 "حزب الاتحاد الدیمقراطي" لـ "حزب العمال الكردستاني"، ستقود أنقرة إلى عقد صفقات دولیة من أجل

 القضاء على فرع سوري لحزب عبد االله أوجلان یحاول إقامة منطقة خاصة له عند الحدود
 السوریة-التركیة تحت إشراف وتوجیه من قیادة جبال قندیل، وهذا ما یدخل سوریا في نفق عمیق تقود

 إلیه الأطماع التركیة المعروفة في الأراضي السوریة.

 إننا ندین الغزو العسكري التركي لأراضي بلدنا سوریا، حیث  یتذرع الأتراك باتفاقیة أضنة التي وقعها
 النظام السوري عام ١٩٩٨ معهم والتي هي مرفوضة وتفتقد إلى أي  مشروعیة دستوریة وقانونیة

 سوریة، وندین كل طرف أو شخص أو فریق سیاسي سوري شارك أو أید أو صمت عن هذا الغزو
 باعتباره أخذ موقفاً لا وطنیاً، ونطالب بانسحاب القوات التركیة من الأراضي السوریة، ونحن نرى بأن

 یوم ٩ تشرین الأول ٢٠١٩ هو منعطف فاصل یعطي إشارات واضحة على مدى فقدان السوریین
 لسیادتهم، وهو ما یدعو كل السوریین، مهما كانت مواقعهم في السلطة والموالاة والمعارضة والتردد،

 من أجل السعي نحو تبني وانتهاج خط سیادي وطني سوري یرفض ویسعى إلى إخراج كل القوات غیر
 السوریة، سواء كانت نظامیة أو غیر نظامیة وسواء كانت مساندة لهذا الطرف السوري أو ذاك، من

 الأراضي السوریة، مع سعي السوریین إلى حل سیاسي ینهي الأزمة السوریة على أساس القرار الدولي
 ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ الذي یقول في نصه بإقامة "حكم ذو مصداقیة یشمل الجمیع ولا یقوم على الطائفیة"
 من أجل الانتقال من الاستبداد إلى دولة الحق والقانون والدیمقراطیة  كطریق وحید نحو استعادة سیادة

 بلدنا سوریا الذي یعاني الآن من الاحتلالات والهیمنات الخارجیة واستباحة أرضه.

 دمشق - ١٢ تشرین الأول ٢٠١٩

 الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي

 

 الافتتاحیة:

 هزیمة الإسلامیین السوریین ومعهم المعارضة السوریة المسلحة
 عندما انتخب شكري القوتلي رئیساً للدولة السوریة من قبل البرلمان عام 1955 كان ذلك كسراً للقاعدة
 السوریة: "من یخسر لا یعود لمركزه السابق ولا ینجح"، عندما حصل ذلك بعد ست سنوات من إطاحة

 حسني الزعیم به في أول انقلاب عسكري سوري.
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 حكمت هذه القاعدة الملك فیصل بن الحسین الذي خسر إثر (معركة میسلون) حكم دمشق عام 1920،
 وقد حاول بعد تولیه في العام التالي حكم العراق، هو ومن خلفه من الهاشمیین في بغداد حتى عام
 1958، العودة إلى حكم دمشق تحت شعار "الهلال الخصیب" من دون نتیجة. لم یستطع القوتلي

 الاستمرار في منصبه وذهب تحت ضغط العسكر وحزب "البعث" وسلم عاصمة الأمویین لعبد الناصر
 عام 1958.

 كان الظن بعد هزیمة (جماعة "الإخوان المسلمین" في سوریة) في أحداث 1979 ــ 1982 بأنَّها لن
 تستطیع تصدُّر المشهد السیاسي السوري المعارض ثانیة، وبأنَّها قد فقدت حظوظ الوصول إلى السلطة:

 عندما قدمت الجماعة وثیقتي "میثاق الشرف الوطني" و"المشروع السیاسي لسوریا المستقبل" بعامي
 2001 و2004 كان هناك ترجیحات في المعارضة السوریة الیساریة بأنَّ "الإخوان" قد استخلصوا

 دروس هزیمة حماة عبر البعد عن نزعة العسكرة وأنَّهم في اتجاه نحو الإیمان بالتعددیة الفكریة ــ
 السیاسیة. شاركت الجماعة في تأسیس "إعلان دمشق" مع طیف واسع من المعارضة السوریة في 16

 تشرین أول 2005 ولكنهم من دون أن یطلعوا حلفاءهم قاموا بقفزة مفاجئة في شباط 2006 عبر
 الاتفاق مع نائب الرئیس السوري المنشق عبد الحلیم خدام لتأسیس تحالف سیاسي جدید، ثمَّ من أجل خلع

 هذا القمیص الجدید ونحو محاولة الاتفاق مع السلطة السوریة، عبر جهود من رجب طیب أردوغان
ا  وخالد مشعل، استغلّوا حرب غزة وأعلنوا "تجمید نشاطهم المعارض" في كانون الثاني 2009. لمَّ

 فشلت تلك المساعي قام "الإخوان" بخلع القفازات الناعمة التي كان یمثلُّها المراقب العام للجماعة علي
 صدر الدین البیانوني وانتخبوا قیادة متشدِّدة من حمویین ثلاثة: ریاض الشقفة مراقباً عاماً، وفاروق

 طیفور نائباً للمراقب العام، ومحمد حاتم الطبشي رئیساً لمجلس شورى الجماعة، أثناء اجتماع في آب
 2010 جرى في تركیا، وهم ثلاثتهم تلامیذ لمروان حدید وسعید حوى اللذین نظرا للسلاح المعارض

 الإسلامي في السبعینیات.

راً على غیوم اعترت العلاقات التركیة ــ السوریة التي  على الأرجح كان هذا الاجتماع في تركیا مؤشِّ
 بدأت في عام 2004 بأجواء جدیدة لم تشهدها علاقات دمشق وأنقرة منذ عام 1946.عندما انفجر

 الوضع الداخلي السوري مع درعا في 18 آذار 2011، كان الكثیر من المعارضین تتملَّكهم الخشیة من
 أن یحاول "الإخوان"، أو "السلفیون الجهادیون السوریون" الذین برزت قوتهم في عراق ما بعد التاسع

 من نیسان 2003، أسلمة الحراك السوري المعارض واقتیاده إلى السلاح. زادت هذه الخشیة عندما كان
 الإسلامیون، وتابعیهم من "اللیبرالیین الجدد" في "اعلان دمشق"، وراء فشل تشكیل "جبهة عریضة

 معارضة" من خلال محادثات جرت حول وثیقة حواریة للمعارضة وضعت في التاسع من أیار2011
 ثم كانا، أي "الإخوان" و"اعلان دمشق"، وراء فشل محادثات الدوحة في الأسبوع الأول من أیلول

ا في الوثیقة التي تمَّ التَّفاوض حولها على رفض تضمین أي كلام  2011 مع "هیئة التنسیق" لما أصرَّ
ل العسكري الخارجي".  یتضمن "رفض العنف المعارض ورفض التَّدخُّ
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 في تشرین أول 2011، وبعد أیام قلیلة من تشكیل "المجلس الوطني السوري" في الثاني من ذلك الشهر
 في اسطنبول، أخذ مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمین" في سوریا قراراً بالعمل المسلح مثل قرار
 مشابه أخذه مجلس شورى "التنظیم العام لجماعة الإخوان المسلمین في سوریا" في نیسان 1979، أي

 قبل مجزرة مدرسة المدفعیة في حلب یوم 16 حزیران 1979 والتي نفَّذها تنظیم الطلیعة لجماعة
 "الإخوان" قبل أن یتَّحد مع "التنظیم العام" و"تنظیم الطلائع الإسلامیة" بقیادة عصام العطار في "مؤتمر
 الوفاق" في كانون أول 1980. یبدو أنَّ القراءة الإخوانیة كانت بأنَّ دمشق لن یتكرر بها سیناریو تونس

 14 كانون الثاني 2011 والقاهرة 11 فبرایر 2011 عندما الشارع أسقط الحاكم، بل یمكن أن تكون
 هناك "محاولة سوریة" لتكرار السیناریو اللیبي عندما قاد "العنف المعارض" ضد القذافي إلى استجرار

م  التدخل العسكري الخارجي لحلف "شمالي الأطلسي". كان فاروق طیفور في خریف 2011 هو المتحكِّ
ع له تحت رعایة تركیا وكان هو الذي یجبر التشكیلات العسكریة المعارضة،  بالمال القطري والموزَّ

 وخصوصاً للمنشقین عن الجیش السوري النظامي، على أسماء إسلامیة لهذه التشكیلات وعلى الانضواء
 تحت أجندات الإسلامیین.

 لم یتحقَّق السیناریو اللیبي في سوریا وقد طالب ریاض الشقفة بمؤتمر صحافي یوم 18 تشرین ثاني
ل عسكري تركي في محاولة لوضع أردوغان في سوریا بموضع كأنَّه ساركوزي في لیبیا  2011 بتدخُّ
 قبل أشهر (تحت قیادة من الخلف أمیركیة وفق تعبیر أوباما). یبدو أنَّ الفیتو الروسي في مجلس الأمن

 یوم الرابع من تشرین الأول 2011 ثم إرسال قطع الأسطول الروسي للبحر الأسود إلى طرطوس بعد
 أسبوع من طلب الشقفة قد منعت ذلك. كانت الأجواء تقول بقرب وصول "الإخوان المسلمین" إلى

 السلطة في تونس والقاهرة. بعد ثلاثة أیام من صدور "بیان جنیف1" في 30 حزیران 2012، وهو
 الیوم نفسه الذي تولَّى فیه محمد مرسي السلطة المصریة، رفض فاروق طیفور عرض ناصر القدوة،

 نائب المبعوث الدولي كوفي عنان إلى سوریا، بإدراج قبول مؤتمر المعارضة السوریة المنعقد في
 القاهرة في الثاني والثالث من تموز 2012 ببیان جنیف في نص بیان المؤتمر الختامي، وقد شهد تموز
 2012 ذروة الجهد العسكري الإسلامي مع سقوط شرق حلب ومع محاولة لاختراق قلب مدینة دمشق

 عبر هجوم من الغوطة الشرقیة تزامن مع تفجیر مكتب الأمن الوطني أثناء اجتماع خلیة الأزمة في یوم
 18 تموز.

 كان واضحاً من تدویل الأزمة السوریة، ودخول موسكو على خط الدِّفاع عن السلطة السوریة: قال
 لافروف أمام وفد من هیئة التنسیق في نیسان 2012: "نحن ندافع عن موسكو في دمشق" ــ بأنَّ الموجة

 الإخوانیة ستنحسر في دمشق بعد مدها القوي وتسیُّدها السلطة في تونس والقاهرة ومشاركتها بالسلطة
 في صنعاء وطرابلس الغرب، وهذا لیس فقط بحكم الرفض الروسي لتلك الموجة بل أیضاً بحكم الرفض

 السعودي لتلك الموجة الإخوانیة التي كان یتزعمها أردوغان، حیث لم ینسَ آل سعود مصیر الدرعیة
 عاصمة الدولة السعودیة الأولى التي دمرها محمد علي باشا الحاكم المصري عام 1818 بأمر السلطان

 العثماني. انضمَّت واشنطن، بعد قبول منها بالموجة الإخوانیة إثر سقوط حسني مبارك یوم 11 شباط
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 2011، إلى رافضي ونابذي تلك الموجة الإخوانیة إثر قتل الإسلامیین اللیبیین للسفیر الأمیركي في لیبیا
 في بنغازي یوم 11 أیلول 2012، وهو ما حكم مصیر "الإخوان" بالسقوط في القاهرة وتونس عام

 2013 ونزع الملف السوري من أیدي تركیا وتسلیمه الى روسیا منذ اتفاق السابع من أیار 2013 في
 موسكو بین كیري ولافروف.

 منذ عام 2013 كان واضحاً غروب شمس الأصولیة الإسلامیة الإخوانیة وبدایة تصدُّر "السلفیة
 الجهادیة" للمشهد الإسلامي السوري: كان هناك تنظیمات في الوسط بین "الأصولیة" و"السلفیة

 الجهادیة"، مثل "لواء التوحید" و"أحرار الشام"، ولكن كانت تنظیمات "السلفیة الجهادیة"، مثل "جبهة
ود  النصرة" (الفرع السوري لتنظیم القاعدة) و"داعش"، هي الأقوى عسكریاً، وهذا ما جعل الرایات السُّ

 متصدِّرة للعمل العسكري السوري المعارض، وعندما جاء القرار الدولي 2170 في یوم 15 آب
 2014، أي بعد شهرین من سقوط الموصل بید "داعش"، كان واضحاً بأنَّ المجتمع الدولي، وبالذَّات في

 الغربین الأمیركي والأوروبي، قد أصبح یرى التَّناقض الرئیسي مع (الرایات السود) التي ضربته في
 نیویورك 2001 ومدرید 2004 ولندن 2005، ولیس مع السلطة السوریة.

 كانت حلب كانون الأول 2016 هزیمة ثانیة للإسلامیین السوریین بعد هزیمة حماة شباط 1982 تلقَّاها
 السلفیون الجهادیون بعدما سبقهم إلى ذلك قبل ثلث قرن الأصولیون الإخوانیون، ثمَّ تكَّررت هذه الهزیمة

لت فصائلهم إلى قوة  في الغوطة وحوران عام2018: ألا یدل مصیر الاسلامیین السوریین، الذین تحوَّ
 متنقِّلة بید التركي، كما تظهر عملیة غزو9تشرین أول 2019للأراضي السوریة من قبل الأتراك، على
 أنَّ الهزیمة لیست فقط للإسلامیین السوریین بل أیضاً للعمل المسلَّح المعارض، فیما لم تهزم المعارضة

 السوریة السلمیة التي بحثت منذ عام2011عن حل تسووي سیاسي للأزمة السوریة؟

 

لام"؟  لماذا "نبع السَّ

 مصطفى سعد
 

 شهدت الانتخابات البرلمانیة الأخیرة المقامة العام الماضي في تركیا تراجعا واضحا لحزب العدالة
 والتنمیة، لیخسر بموجبها 68 مقعدا نیابیا، أي یخسر الأغلبیة المطلقة الحاصل علیها منذ عام 2002،

ة الرابعة على التَّوالي.  وبالتَّالي یفقد قدرته على تشكیل حكومة منفردة للمرَّ
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 وبحسب بیانات صدرت عن المعهد الإحصائي التركي في 11 آذار 2019 أنَّ نمو الاقتصاد التركي
 تدهور بشكل ملموس نهایة عام 2018، فوصل إلى 2.6%، مقابل 7.4% في 2017، متأثِّرا في ذلك

ض له خلال الربع الأخیر من 2018.  بانكماش حاد تعرَّ

 وفي عام 2019 تعرَّض حزب العدالة والتنمیة لضربتین قاسیتین، إحداهما خلاف داخلي ضمن صفوف
 الحزب بقیادة وزیر الخارجیة أحمد داؤود أوغلو والقیادي البارز على بابكان، والثانیة في انتخابات
ح خلال الحملة  البلدیة حیث خسر أهم بلدیات تركیا أنقرة وإسطنبول، (أردوغان الذي كان قد صرَّ
 الانتخابیة أنَّ من یفوز ببلدیة اسطنبول یفوز بتركیا) بعد أن حقق الحزب ورجب طیب أردوغان

 انتصارات انتخابیة غیر مسبوقة في تركیا.

 وللحد من تراجع شعبیة أردوغان وحزب العدالة والتنمیة، كان لابد من البحث عن حلول أو مشاریع
 تتفق علیها أغلبیة القوى السیاسیة التركیة والشارع التركي.

 القضیة الكردیة ومحاربة حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابیة لدى تركیا والولایات
 المتحدة الأمریكیة وغیرهما من دول الناتو أكثر ما یجمع علیه الأتراك على اختلاف توجهاتهم السیاسیة

 أو انتماءاتهم الدینیة والقومیة (بما فیهم قسم كبیر من أكراد تركیا)، وقضیة اللاجئین السوریین وترحیلهم
 بعد اعتراضات كثیرة على وجودهم لأسباب في معظمها اقتصادیة.

ح عنها أردوغان بوضوح  فجاء القرار ببدء عملیة "نبع السلام" لتحقیق أهداف داخلیة وخارجیة صرَّ
 وبشكل مباشر منها ضرب وحدات الحمایة الكردیة-التي هي جسد یعلوه رأس، هذا الرأس هو حزب

 العمل الكردستاني- وإنهاء أي تواجد عسكري كردي مسلح.

 مازالت تجربة كردستان العراق بعد حرب الخلیج الثانیة 1991 وبعد انسحاب قوات صدام حسین من
 الشمال ماثلة في أذهان وعقول الأتراك ولن یسمحوا لوحدات الحمایة الكردیة بتكرار ذلك في سوریا
 وإقامة حكم ذاتي، وقد قال أردوغان في اجتماع اللجنة النیابیة: أن الحل الأسرع هو أن یترك الأكراد

 سلاحهم ویضیف أیضا -بحسب ما جاء في وكالة رویترز-"إن َّالعملیة التركیة ستنتهي عندما تكمل تركیا
ا یعني تغییر دیمغرافي في الشمال  إقامة المنطقة الآمنة، وأنَّ تركیا غیر مستعدَّة للتَّفاوض على ذلك ". ممَّ

ة في شرق الفرات وبقیة  السوري بإعادة اللاجئین السوریین لیقیموا على الشریط الحدودي، وخاصَّ
 المناطق ذات الغالبیة الكردیة، فلا تستطیع القوى الكردیة المطالبة بالانفصال أو بحكم فیدرالي للبلاد.

 في التاَّسع من شهر تشرین الأول دخلت القوات التركیة الأراضي السوریة، وقد استند تركیا في دخولها
 على اتفاقیة أضنة غیر الشرعیة الموقعة مع الحكومة السوریة 1998، وبموافقة الولایات المتحدة

 الأمیركیة وروسیا، وظهر هذا جلیَّا في مجلس الأمن من خلال فیتو أمیركي -روسي مشترك لأول مرة
 منذ تأسیس الأمم المتحدة عام 1945 وإن كانت الغایات مختلفة.
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 ترامب یرید متابعة ما بدأ به الرئیس الأسبق باراك أوباما في انسحابه من الشرق الأوسط للتركیز على
د في أكثر من مناسبة أنَّ اعتماده على القوى الكردیة ودعمه لها  الشرق الأقصى، بالإضافة لكونه أكَّ

 مرتبط بمحاربة داعش فقط، وهو الذي ینتظر استحقاق انتخابي العام القادم، ویعلم أنَّ الكتلة الأكبر من
ات بلادهم من سوریا. أما بوتین فهو یرى أنَّ  الناخبین الجمهوریین والدیمقراطیین مع انسحاب قوَّ

ات سوریا الدیمقراطیة"  مصلحة بلاده في رجوع "مجلس سوریا الدیمقراطیة" وجناحها العسكري "قوَّ
 إلى دمشق، وسیطرة الحكومة السوریة على المنطقة الشمالیة والشمالیة الشرقیة بشرط ألاَّ یكون تأثیر

 العملیة العسكریة التركیة سلبیا على العملیة السیاسیة لحل الأزمة السوریة. وبحسب رویترز أیضا جاء
 على لسان المتحدث باسم الكرملین السید دیمتري بیسكوف من خلال مؤتمر صحفي: "إنَّ موسكو تحترم

 في الوقت نفسه حق تركیا في الدِّفاع عن النفس."

ل العسكري التركي في سوریا، لا تعني عدم وجود معارضین لها على  الموافقة الأمریكیة الروسیة للتَّدخُّ
 الصعید الإقلیمي والدولي وتهدیدات من تسع دول أوروبیة منها بریطانیا وألمانیا وفرنسا وإیطالیا

 وهولندا، لكن هذا لن یمنع أردوغان من مواصلة العملیة، كما في السابق فقد سبق عملیة "نبع السلام"
 عملیتین عسكریتین على الأراضي السوریة، الأولى "درع الفرات" في خط جرابلس – الباب – أعزاز

 24 آب 2016، والعملیة العسكریة الثانیة "غصن الزیتون" في عفرین 20 كانون الثاني 2018
 والعملیتین بدون رضا أوروبي.

لین السابقین حصول الأتراك على غطاء روسي لتواجدهم العسكري في محافظة  من أهم نتائج التَّدخُّ
ل شریطا حدودیا یمتدُّ من جرابلس حتَّى  إدلب. وبعد اتفاق أردوغان - بوتین 17 أیلول 2018 أخذ الأوَّ
 منطقة ربیعة قرب بلدة كسب التابعة لمحافظة اللاذقیة على طول الحدود السوریة- التركیة إن كان عبر

 قوات تركیة رسمیة أو من خلال قوات سوریة محلیة من الإسلامیین التابعین سیاسیا لأنقرة بشكل
 مباشر. لكن یبقى السؤال الأهم ماذا سینتج عن العملیة الثالثة؟

مة لمناطق نفوذ الدول الكبرى وتوازن القوى الدولیة والإقلیمیة  بدایة علینا أن ندرك أنَّ المنطقة الیوم مقسَّ
 الفاعلة لا یمكن كسره من قبل طرف ما. التركي یدرك جیدا أنَّه لیس بمقدوره القضاء على الأكراد أو
 الوصول بجیشه إلى دمشق مثلا، ولذلك بدأ بین منطقتین غالبیة سكانهما من السوریین العرب الذین لا
 تجمعهم علاقة جیدة مع قوات سوریا الدیمقراطیة (رأس العین وتل أبیض) لكن بالتأكید هدفه أبعد من

 120 كم.

 هدفه العسكري إقامة نقاط تحول دون تمدُّد "قوات سوریا الدیمقراطیة" وتثبیت وجوده على مدى طویل
 نسبیا لسببین الأول: لتكون تلك العملیة هي الأخیرة من نوعها للقضاء على امتداد حزب العمال

 الكردستاني في سوریا بعد أن حقَّق في السنوات القلیلة الماضیة نجاحا في القضاء على أعداد كبیرة منه
 ومن قیاداته في كل من تركیا وجبال قندیل في العراق.
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لت وبدأت عملها أخیرا تبدو آخر مسارات الحل السیاسي للأزمة  والثاَّني أنَّ اللجنة الدستوریة التي تشكَّ
 السوریة، ولأن قسما من المعارضة السوریة یتبع بقراره لأنقرة كالمجلس الوطني والإخوان والمسلمین،

 فقد ترى أنقرة أنَّه بتواجدها على الأراضي السوریة تملك ورقة قوة تفاوض بها وعلیها في المستقبل
 القریب.

 وإذا كانت المسألة الشرقیة في القرن التاسع عشر الذریعة لتدخل القوى الإمبریالیة في منطقتنا، فإنَّ هذه
 "المسألة الشرقیة" مستمَّرة في أشكال أخرى إلى یومنا هذا.

ل خارجي وعدم  لذلك على جمیع السوریین من كافة الاتجاهات السیاسیة والإثنیات إدانة أي تدخُّ
 الاستعانة بأي قوة أجنبیة أو الاصطفاف خلفها والعمل لإعادة السیادة على كافة الأراضي السوریة

 وخروج جمیع الجیوش والمقاتلین الرسمیین وغیر الرسمیین الذین استباحوا هذه البلاد لبناء وطن حر
 مستقل من غیر أي تبعیة لأي دولة. وطن تسوده قیم الدیمقراطیة والمواطنة والعلمانیة.

 

 اللجنة الدستوریة السوریة
 

 بعد مخاض طویل استمر لما یزید على عام، أعلن الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریس في 23
 أیلول 2019 موافقة الحكومة السوریة  و هیئة التفاوض السوریة المعارضة على إطلاق اللجنة

 الدستوریة السوریة، وتضم اللجنة الدستوریة ممثلین عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني لمراجعة
 الدستور، بهدف تعدیله أو صوغ دستور جدید، على أن تكون هذه الخطوة "بدایة مسار سیاسي یلبي
 التطلُّعات المشروعة لجمیع السوریین". وكان تشكیل اللجنة وفقاً للقرار 2254، وینص القرار الذي

 صوَّت علیه مجلس الأمن في 18 كانون الأول 2015 على بدء محادثات السلام في سوریا في كانون
ة واضحة للانتقال السیاسي، ودعم  الثاني 2016، وكان القرار اعتماداً على بیان جنیف الذي تضمَّن خطَّ
 بیانات فیینا الخاصة بسوریا والتي صدرت بتاریخ 30 تشرین الأول 2015 و14 تشرین الثاني 2015

 باعتبارها الأساس في تحقیق عملیة الانتقال السیاسي بهدف إنهاء النزاع في سوریا.

 وتضمَّن القرار 2254 عدداً من النقاط أهمها:

 - التَّأكید على أنَّه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سوریا إلاَّ من خلال عملیة سیاسیة جامعة.

 - یحث جمیع الأطراف في العملیة السیاسیة التي تتولَّى الأمم المتحدة تیسیرها على الالتزام بالمبادئ
 التي حددها الفریق الدولي، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوریة واستقلالها وسلامتها الإقلیمیة وطابعها
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 غیر الطائفي، وكفالة استمراریة المؤسسات الحكومیة، وحمایة حقوق جمیع السوریین، بغض النظر عن
 العرق أو المذهب الدیني، وضمان وصول المساعدات الإنسانیة إلى جمیع أنحاء البلد.

 - یدعم عملیة سیاسیة بقیادة سوریة تیسرها الأمم المتحدة وتقیم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة
 أشهر، حكما ذا مصداقیة یشمل الجمیع ولا یقوم على الطائفیة، وتحدِّد جدولا زمنیا وعملیة لصیاغة

ة ونزیهة تجرى، عملا بالدستور الجدید، في  دستور جدید، ویعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرَّ
 غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما یستجیب لمتطلَّبات الحوكمة وأعلى المعاییر الدولیة
 من حیث الشفافیة والمساءلة، وتشمل جمیع السوریین الذین تحق لهم المشاركة، بمن فیهم أولئك الذین
 یعیشون في المهجر، على النحو المنصوص علیه في بیان اجتماع  المجموعة الدولیة في فیینا المؤرخ

 14 تشرین الثاني/نوفمبر 2015.

 - یشدِّد على ضرورة قیام جمیع الأطراف في سوریة باتخاذ تدابیر لبناء الثقة من أجل المساهمة في
 فرص القیام بعملیة سیاسیة وتحقیق وقف دائم لإطلاق النار، ویدعو جمیع الدول إلى استخدام نفوذها لدى

 الحكومة سوریة والمعارضة السوریة من أجل المضي قدما بعملیة السلام وتدابیر بناء الثقة والخطوات
  الرامیة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

 ودعا المبعوث الأممي إلى سوریا غیر بیدرسن اللجنة الدستوریة السوریة، إلى بدء اجتماعاتها في جنیف
 في 30 تشرین الأول الجاري.

 جاء ذلك ضمن  وثیقة قدمها الأمین العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وتضمنت المعاییر المرجعیة
 وقواعد عمل اللجنة. ونصت الوثیقة على أنَّ المبعوث الخاص دعا اللجنة الدستوریة إلى بدء اجتماعاتها

 في جنیف في 30 تشرین الأول.

 المرجعیة والقواعد الإجرائیة الأساسیة:

 المادة 1: الولایة

 - تُعدُّ اللجنة الدستوریة، في سیاق عملیة جنیف التي تُیِّسرها الأمم المتحدة، مشروع إصلاح دستوري
یحظى بموافقة شعبیة كمساهمة في التسویة السیاسیة في سوریا وتنفیذ قرار مجلس الأمن 2254 (

 2015)، ویجب أن یتضمَّن الإصلاح الدستوري من ضمن جملة أمور في الدستور والممارسات
 الدستوریة في سوریا استناداً إلى نص وروح المبادئ الإثني عشر.

 - یجوز للجنة الدستوریة مراجعة دستور 2012 بما في ذلك في سیاق التجارب الدستوریة السوریة
 الأخرى وتعدیل الدستور الحالي أو صیاغة دستور جدید.

  المادة 2: التكوین والهیكل
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 - یكون للجنة الدستوریة هیئتین واحدة كبیرة وأخرى صغیرة.

 - تتألف الهیئة الكبیرة من 150 رجلاً وامرأة -50 ترشحهم الحكومة، و50 رشحتهم

 هیئة التفاوض السوریة و50 مجتمع مدني.

ن الهیئة الصغیرة من 45 رجلاً وامرأة -15 ترشحهم الحكومة من بین الخمسین، و15 من الذین  - تتكوَّ
 رشحتهم هیئة التفاوض و15 من بین 50 للمجتمع مدني.

 - تقوم الهیئة الصغیرة بإعداد وصیاغة المقترحات الدستوریة وتقوم الهیئة الكبیرة بتبنیها.  یمكن عقد
 الهیئة الكبیرة، بالتوازي أو بشكل دوري أثناء سیر عمل الهیئة الصغیرة، لمناقشة المقترحات واعتمادها.

  المادة 3: صنع القرار

ل إلى اتفاق  - یجب أن یحكم اللجنة الدستوریة شعور بالتسویة والمشاركة البنَّاءة التي تهدف إلى التَّوصُّ
 عام بین أعضائها من أجل الحصول على أوسع دعم ممكن من الشعب السوري، وتحقیقاً لهذه الغایة،

 تتقدَّم الهیئات إلى الأمام وتتخذ القرارات بتوافق الآراء حیثما أمكن، ولكن بخلاف ذلك یتطلَّب التَّصویت
 دعماً بنسبة لا تقل عن 75٪ من الأعضاء في الهیئة المعنیة (أي 113 عضواً حاضراً للتصویت في

 الهیئة الكبیرة، 34 عضواً حاضراً للتصویت في الهیئة الصغیرة). على أن تكون عتبة التصویت البالغة
 75٪ ثابتة.

  المادة 4: الرئاسة

 - یكون للجنة الدستوریة ترتیبات رئاسة متوازنة مع رئیسین مشاركین -واحد ترشحه الحكومة السوریة
 والآخر ترشحه هیئة التفاوض السوریة.

 - یشرع الرئیسان المشاركان بتوافق الآراء في رئاسة الهیئتین الكبیرة والصغیرة.

 - یمارس الرئیسان المشاركان بتوافق الآراء الصلاحیات اللازمة لضمان التقید بالنظام الداخلي وحسن
 سیر عمل اللجنة الدستوریة، وقد تشمل وظائفهم:

 - رئاسة وتوجیه الاجتماعات والدورات.

 - اقتراح وضمان مراعاة النظام الداخلي.

 - تسهیل واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تمكّن من مناقشة جمیع القضایا، على ألا یؤثر الخلاف في
 قضیة ما على باقي القضایا.

 - تحدید المتحدثین وتوجیه الدعوات إلیهم.
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 - تشجیع تعمیم مراعاة التوزیع بین الجنسین.

 - تلقي الأفكار والمقترحات وطرحها على النقاش حسب الاقتضاء.

 - التنسیق مع المبعوث الخاص للتأكد من أن دوره التسهیلي متاح امام الجمیع لضمان تأدیة واجباتهم.

  المادة 5: التیسیر

 - یسهل المبعوث الخاص عمل اللجنة الدستوریة التي تقودها سوریا والمملوكة لسوریا، بما في ذلك من
 خلال دعم الرئیسین المشاركین للتوصل إلى توافق في الآراء وتقریب وجهات النظر بین الأعضاء من

 خلال بذل مساعیه الحمیدة عند الحاجة.

 - یستعرض المبعوث الخاص بانتظام تطورات العملیة الدستوریة من خلال رفع تقاریره إلى مجلس
 الأمن.

  المادة 6: ثقة وسلامة وأمن أعضاء اللجنة الدستوریة

 - هناك التزام قوي ومشترك ببناء الثقة یبدأ بضمان عدم تعرُّض أعضاء اللجنة الدستوریة وأقاربهم أو
 منظمات المجتمع المدني وكیاناتها السیاسیة الذین یشكلون جزءًا منها للتهدید أو المضایقة أو الإجراءات
 ضد شخص أو ممتلكات ترتبط مباشرة بعملهم في اللجنة الدستوریة ومعالجة وحل أي حوادث ومخاوف

 في حالة حدوثها.

  المادة 7: أحكام إضافیة

 - تماشیاً مع شروط الاختصاصات والقواعد الإجرائیة الأساسیة التي تتمتَّع بموافقة الأطراف السوریة،
 یجوز للجنة الدستوریة الاتفاق على قواعد إجرائیة أخرى ضمن عملیة اللجنة الدستوریة لضمان عملها

 الفعال والمستدام في جمیع المسائل دون شروط مسبقة.

 - تتفق الأطراف السوریة على أنَّه ولصالح الشعب السوري وحده، تعمل اللجنة الدستوریة على وجه
ل أجنبي، بما في ذلك امكانیة فرض حدود  السرعة وبشكل مستمر لتحقیق نتائج وتقدم مستمر، دون تدخُّ

 زمنیة من الخارج.

 - یجوز للجنة الدستوریة الاتفاق على أي تعدیلات قد تكون ضروریة على طول الطریق في

 هذه الاختصاصات والقواعد الإجرائیة الأساسیة لتمكین اللجنة الدستوریة من المضي قدمًا، وقد تسعى
 إلى بذل المساعي الحمیدة للمبعوث الخاص حسبما قد یكون ضروریًا.

11 



 

٢٠١٩  � ��� ���
ٔ
� / ��

ٔ
��� �� ��� �� �� (٣٣) �����            ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��

���� �� �����              ������ ��� ��� ��   

 
 

 
 

 - تتفق اللجنة الدستوریة على وسائل الموافقة الشعبیة ونقلها إلى النظام القانوني السوري للإصلاح
 الدستوري الذي تبنته اللجنة الدستوریة، وقد تسعى إلى بذل المساعي الحمیدة للمبعوث الخاص حسب

 الحاجة.

 

 المنافسَة بدون كارثة:

 كیف یمكن للولایات المتحدة أن تتحدّى الصین وتتعایش معها بنفس الوقت؟
foreignaffairs.com 

 كورت إم. كامبل، جیك سولیفان

 1 آب/أغسطس 2019

 ترجمة هیئة التحریر

 

 لا تزال الولایات المتحدة في خضم إعادة التفكیر الأكثر أهمیة في سیاستها الخارجیة منذ نهایة الحرب
 الباردة. على الرغم من أنَّ واشنطن منقسِمة بمرارة بشأن معظم القضایا، إلاَّ أنَّ هناك إجماعاً متزایداً
  على أنَّ عصر التَّعامُل مع الصین قد وصل إلى نهایته. ویدور النقاش الآن حول ما سیأتي بعد ذلك.

 تحتوي هذه المناقشة مثل العدید من المناقشات على مدار تاریخ السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة،
 على عناصر من الابتكار المُنتِج والدیماغوجیة المدمّرة. یمكن أن یتفق معظم المراقبین على أنه، كما

 وضعَتْ استراتیجیة الأمن القومي لإدارة ترامب في عام 2018، فإن "المنافسة الاستراتیجیة" ینبغي أن
 تحفز نهج الولایات المتحدة في المضي قدماً في بكین. لكن كثیراً ما تثیر أطر السیاسة الخارجیة التي
 تبدأ بكلمة "إستراتیجیة" أسئلة أكثر من إجابتها. "الصبر الاستراتیجي" تعكس تلك الأسئلة عدم الیقین

 بشأن ما یجب القیام به ومتى. وتعكس أیضاً، "الغموض الاستراتیجي" وعدم الیقین بشأن ما یجب
 الإشارة إلیه. وفي هذه الحالة، تعكس "المنافسة الاستراتیجیة" حالة من عدم الیقین بشأن ما انتهت إلیه

 هذه المنافسة وماذا یعني الفوز.

 إنَّ الاندماج السریع لتوافُق جدید قد ترك هذه الأسئلة الأساسیة حول المنافسة الأمریكیة الصینیة بلا
 إجابة. ما الذي تتنافس علیه الولایات المتحدة بالضبط؟ وما الذي یمكن أن تبدو علیه النتیجة المرجوة
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 لهذه المنافسة؟ إن الفشل في ربط الوسائل التنافسیة لتوضیح النهایات، سوف یسمح لسیاسة الولایات
 المتحدة بالانحراف نحو المنافسة من أجل المنافسَة ومن ثم الوقوع في دائرة المواجهة الخطیرة.

 لقد تجاهل صُنّاع السیاسة والمحلِّلون الأمریكیون، وبحق، بعض الافتراضات الأكثر تفاؤلاً والتي قامت
ت أربعة عقود مع الصین (والتي  علیها استراتیجیة الارتباط الدبلوماسي والاقتصادي التي استمرَّ

 وصفها، كورت كامبل، بالتفصیل في العام الماضي، بالمشاركة مع ایلي راتنر).

   ولكن ربما یستبدل صُنَّاع السیاسة في عجلة الاندفاع نحو احتضان المنافسة، بمجموعة جدیدة من
 التفكیر القائم على التمنَّیات بالنسبة إلى القدیم. كان الخطأ الأساسي في الارتباط هو افتراض أنَّه یمكن أن

 یُحْدِث تغییرات جوهریة في النظام السیاسي والاقتصاد والسیاسة الخارجیة في الصین. تواجِه واشنطن
 خطر ارتكاب خطأ مشابه الیوم، بافتراض أنَّ المنافسة یمكن أن تنجح في تحویل الصین حیث فشلت

 المشاركة، ولكن هذه المرة فرض الاستسلام أو الانهیار.

 على الرغم من الفجوات الكثیرة بین البلدین، سوف یحتاج كل منهما إلى الاستعداد للعیش مع الآخر كقوة
 رئیسیة. یجب أن تكون نقطة الانطلاق للنهج الأمریكي الصحیح هي التواضع حول قدرة القرارات
 المُتَّخذة في واشنطن لتحدید اتجاه التطورات الطویلة الأجل في بكین. یجب أن تكون الإستراتیجیة

 الأمریكیة دائمة بدلاً من الاعتماد على الافتراضات حول مسَار الصین، مهما جلب المستقبل للنظام
 الصیني. یجب أن تسعى لتحقیق لیس حالة نهائیة شبیهة بالنتیجة النهائیة للحرب الباردة، بل حالة ثابتة

 من التعایش الواضح بشروط مواتیة للمصالِح والقیم الأمریكیة.

هة نحو  ویشمل هذا التعایش عناصر من المنافسة والتعاون، مع جهود الولایات المتحدة التنافسیة الموجَّ
ك السیاسة الأمریكیة  تأمین تلك الشروط المواتیة. قد یعني هذا احتكاكاً كبیراً على المدى القریب مع تحرُّ
 إلى ما بعد الارتباط، بینما في الماضي، كان تجنُّب الاحتكاك، في خدمة العلاقات الإیجابیة، هدفاً في حد
 ذاته. وللمضي قدماً، یجب أن تكون سیاسة الصین أكثر من نوع العلاقة التي ترید الولایات المتحدة أن

 تكون علیها، یجب أن یكون أیضاً حول أنواع المصالح التي ترید الولایات المتحدة تأمینها. فالحالة
 المستقرّة التي یجب على واشنطن اتباعها هي صحیحة، لمجموعة من الشروط اللازمة لمنع دوامة

 تصاعُدیة خطیرة، حتى مع استمرار المنافسة.

 یجب على صُنَّاع السیاسة في الولایات المتحدة ألا یرفضوا هذا الهدف باعتباره بعید المنال. وسیكون
 للصین بالطبع، رأي فیما إذا كانت هذه النتیجة ممكنة. وبالتالي یجب أن تظل الیقظة كلمة مرور في

غم من أنَّ التَّعایش یوفِّر أفضل فرصة لحمایة  العلاقات الأمریكیة الصینیة في الفترة المقبلة. وعلى الرِّ
ول إلى مواجهة مباشرة، فإنَّ هذا لا یعني نهایة  المصالح الأمریكیة ومنع التوتُّرات الحتمیة من أن تتحَّ

 المنافسة أو الاستسلام بشأن القضایا ذات الأهمیة الأساسیة. بدلاً من ذلك، یعني التعایش قبول المنافسة
 كشرط یجب إدارته بدلاً من أن یكون مشكلة یجب حلّها.
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 دروس الحرب الباردة، ولیس منطق الحرب الباردة

 بالنظر إلى الخطاب الحالي المضطرب بشأن المنافسة، هناك إغراء مفهوم للعودة إلى منافسة القوى
 العظمى الوحیدة التي یتذكرها الأمریكیون لفهم المنافسة الحالیة: الحرب الباردة. القیاس له جاذبیة

 بدیهیة. تُعتبر الصین مثل الاتحاد السوفییتي، منافس بحجم القارّة مع نظام سیاسي قمعي وطموحات
 كبیرة. كما أن التحدّي الذي تفرضه عالمي ودائم، وستتطلب مواجهة هذا التحدّي نوعاً من التعبئة

 المحلیة التي اتبعتها الولایات المتحدة في الخمسینیات والستینیات.

را وأكثر لكن القیاس غیر مناسب. فالصین الیوم منافس وندّ، وهي بالمستوى الاقتصادي أكثر تطو 
 هدوءاً من الناحیة الدبلوماسیة وأكثر مرونة أیدیولوجیة من أي وقت مضى من الاتحاد السوفییتي.

  وعلى العكس من الاتحاد السوفیتي، فإن الصین مندمجة بعمق في العالم وتتشابك مع الاقتصاد
 الأمریكي. لقد كانت الحرب الباردة حقاً صراعاً وجودیاً. وبُنِیت استراتیجیة الاحتواء الأمریكیة على

 التنبُّؤ بأن الاتحاد السوفییتي سوف ینهار ذات یوم تحت ثقله -أنه احتوى على "بذور الانحلال الخاص
 به"-كما أعلن جورج كینان، الدبلوماسي الذي وضع الاستراتیجیة لأول مرة.

 أما الیوم فلا یوجد مثل هذا التنبؤ. سیكون من المضلِّل بناء سیاسة احتواء جدیدة على فرضیة أن الدولة
 الصینیة الحالیة سوف تنهار في نهایة المطاف، أو مع ذلك كهدف. وعلى الرغم من التحدّیات

 الدیموغرافیة والاقتصادیة والبیئیة الكثیرة التي تواجهها الصین، أظهر الحزب الشیوعي الصیني قدرة
 رائعة على التكیف مع الظروف، وغالباً ما یكون ذلك بوحشیة.

 وفي الوقت نفسه، مكّنها قدرتها على مراقبة الشعب والذكاء الاصطناعي من استبداد رقمي أكثر فاعلیة
 -حركة تجعل العمل الجماعي الضروري للإصلاح أو الثورة صعباً، ناهیك عن التنظیم. قد تواجه

 الصین مشاكل داخلیة خطیرة، لكن توقع الانهیار لا یمكن أن یشكل الأساس لاستراتیجیة حكیمة. وحتى
 لو انهارت الدولة، فمن المحتمل أن یكون ذلك نتیجة لدینامیات داخلیة ولیس بسبب الضغط الأمریكي.

له الصین، ویحسّن من  إن مقیاس الحرب الباردة في الوقت ذاته یبالغ في التهدید الوجودي الذي تشكِّ
 مواطن القوة التي تجلبها بكین للمنافسة طویلة الأجل مع الولایات المتحدة. على الرغم من أن خطر

 نشوب صِراع في المناطق الساخنة في آسیا أمر خطیر، فإنه لیس بأي حال من الأحوال مرتفعاً، كما أنه
 لا یمثل خطر التصعید النووي أكبر ممّا كان علیه الحال في أوروبا أثناء الحرب الباردة. هذا النوع من
 حافة الهاویة النوویة التي حدثت في برلین وكوبا لیس له نتیجة طبیعیة في العلاقات الأمریكیة الصینیة.

 كما أن المنافسة بین الولایات المتحدة والصین لم تغرِق العالم في حروب بالوكالة أو أنشأت كتل متنافسة
  من دول متحالفة أیدیولوجیاً تستعد للصّراع المسلح.

 على الرغم من تقلُّص الخطر، إلا أن الصین تمثل منافِساً أكثر تحدیا. ورغم أنه لم یصل أي خصم
 للولایات المتحدة في القرن الماضي، بما في ذلك الاتحاد السوفییتي، إلى 60 في المائة من إجمالي الناتج

14 



 

٢٠١٩  � ��� ���
ٔ
� / ��

ٔ
��� �� ��� �� �� (٣٣) �����            ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��

���� �� �����              ������ ��� ��� ��   

 
 

 
 

 المحلي للولایات المتحدة، لكن الصین تجاوزت هذه العتبة في عام 2014، من حیث القوة الشرائیة،
 وكان ناتجها المحلي الإجمالي یزید بالفعل بنسبة 25 في المائة عن الولایات المتحدة. والصین هي

عاً ومرونة  الرائدة عالمیاً، وهي القوة الناشئة في العدید من القطاعات الاقتصادیة، واقتصادها أكثر تنوُّ
 وتطوراً عمّا كان علیه الحال في الاتحاد السوفییتي. كما أن بكین أفضل في تحویل الثقل الاقتصادي في

 بلدها إلى تأثیر استراتیجي. وفي حین أن الاتحاد السوفییتي أعاقه الاقتصاد المُغلق، فقد تبنّت الصین
 العولمة لتصبح الشریك التجاري الأول لأكثر من ثلثي دول العالم. تحدِّد أنواع الروابط الاقتصادیة بین
 الأفراد والتكنولوجیات التي كانت غیر موجودة في الصراع العسكري الأمریكي السوفییتي، العلاقات

 بین الصین والولایات المتحدة والعالم الأوسع. وتعَدْ الصین بصفتها جهة فاعلة اقتصادیة عالمیة، مركزاً
 رئیسیاً في ازدهار الحلفاء والشركاء الأمریكیین، ویتدفق طلابها وسیاحها عبر الجامعات والمدن

 العالمیة، ومصانعها هي تطبیق لكثیر من التكنولوجیا المتقدمة في العالم.

 تجعل هذه الشبكة الكثیفة من العلاقات من الصعب حتى البدء في تحدید البلدان التي تصطف مع
 الولایات المتحدة والتي تصطف مع الصین. قد تتطلع إكوادور وإثیوبیا إلى بكین للحصول على

 الاستثمار أو للحصول على تقنیات المراقبة، لكنهما بالكاد یرون هذه المشتریات كجزء من الابتعاد
 الواعي عن الولایات المتحدة.

 حتى مع بروز الصین كمنافس أشد من الاتحاد السوفییتي، فقد أصبحت أیضاً شریكاً أمریكیاً أساسیاً.
 سیكون من المستحیل حل المشكلات العالمیة التي یصعب حلّها بشكل كاف حتى عندما تعمل الولایات
 المتحدة والصین معاً إذا فشلت في القیام بذلك، فالتغیر المناخي یتصدرها أولاً، بالنظر إلى أن الولایات

 المتحدة والصین هما أكبر ملوثین. وهناك مجموعة من التحدّیات الأخرى العابرة للحدود الوطنیة
 -الأزمات الاقتصادیة والانتشار النووي والأوبئة العالمیة -تتطلب أیضاً قدراً من الجهد المشترك. ولم

 یكن لهذه الضرورة المُلِحّة للتعاون مثیل في الحرب الباردة.

 في حین أن فكرة الحرب الباردة الجدیدة جلبت دعوات لإصدار نسخة محدثة من الاحتواء، إلا أن
رة مع الصین. ستتجاوز مثل هذه الصفقة  مقاومة هذا التفكیر جاءت من مؤیّدي "الصفقة الكبرى" المُیسَّ

 شروط الانفراج الأمریكي-السوفیاتي: في هذا السیناریو، ستسلِّم الولایات المتحدة فعلیاً للصین مجالاً
 للتأثیر في آسیا. یدافع المؤیِّدون عن هذا التنازل حسب الضرورة بالنظر إلى الریاح المعاكسة المحلیة

 والانحدار النسبي للولایات المتحدة. یتم التسویق لهذا الموقف بشكل واقعي، لكنه لیس أكثر قابلیة للتطبیق
 من الاحتواء. إن تخلّي الصین عن أكثر المناطق دینامیكیة في العالم من شأنه أن یُلحق أضراراً طویلة
 الأجل بالعمال والشركات الأمریكیة. وسیضر الحلفاء والقیم الأمریكیة بتحویل الشركاء السیادیین إلى
 أوراق مساومة. تتطلب الصفقة الكبرى أیضاً تنازلات أمریكیة صارمة ودائمة، مثل إلغاء التحالفات

 الأمریكیة أو حتى الحق في العمل في غرب المحیط الهادئ، للحصول على وعود مضاربة. لیس فقط
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 هذه التكالیف غیر مقبولة، بل ستكون صفقة كبیرة أیضاً غیر قابلة للتنفیذ. ولكن من المحتمل أن تنتهك
 الصین الصاعدة الاتفاقیة عندما تتغیر أولویاتها وقوتها.

 یمیل المدافعون عن سیاسة الاحتواء الجدیدة إلى رؤیة أي دعوة للتعایش كوسیلة لتنفیذ الصفقة الكبرى،
 كما یمیل دعاة الصفقة الكبرى إلى رؤیة أي اقتراح بالمنافسة المستمرّة كحالة من الاحتواء. تحجب هذه
 الفجوة مساراً بین هذین التطرفین -مسار لا یستند إلى الاستسلام الصیني أو إلى سیادة أمریكیة -صینیة.

 بدلاً من ذلك، یجب أن یكون الهدف هو تأسیس شروط تعایش مواتیة مع بكین في أربعة مجالات تنافسیة
 رئیسیة -الحكم العسكري والاقتصادي والسیاسي والعالمي -وبالتالي تأمین المصالح الأمریكیة دون إثارة
رات التهدید التي میَّزت التنافس الأمریكي السوفییتي. كما ینبغي على واشنطن أن تستجیب  نوع من تصوُّ

 لدروس الحرب الباردة بینما ترفض فكرة أن منطقها لا یزال ساریاً.

 نحو الردع المُستدام

 من المحتمَل أن تكون مخاطر واشنطن وبكین على النقیض من المنافسة العسكریة في الحرب الباردة،
 والتي كانت صراعاً عالمیاً حقیقیاً، محصورة في المحیط الهادئ والهندي. ومع ذلك، تضم المنطقة أربعة

 مواقع ساخنة على الأقل: بحر الصین الجنوبي، وبحر الصین الشرقي، ومضیق تایوان، وشبه الجزیرة
 الكوریة. لا یرغب أي من الطرفین في النزاع، لكن التوترات تتصاعد حیث یستثمر كلاهما في القدرات
ز وجودهما العسكري في المنطقة، ویعملان في مكان أقرب بكثیر. تخشى واشنطن من  الهجومیة، ویعزِّ

 أن الصین تحاول طرد القوات الأمریكیة من غرب المحیط الهادئ، وتخشى بكین من أن الولایات
 المتحدة تحاول تدمیرها. وبالنظر إلى مضایقة الصین للطائرات والسفن البحریة الأمریكیة، فإن الحوادث

 البسیطة قد تتصاعد إلى مواجهات عسكریة كبرى، وقد حذَّر الأدمیرال وو شنغ لي، القائد البحري
 السابق لجیش التحریر الشعبي، من أن أي حادث من هذا القبیل "قد یُشعل الحرب".

 لكن التعایش في المحیط الهادئ والهندي من قبل كلا الجیشین یجب ألا یتم رفضه على أنه أمر مستحیل.
 كما یجب على الولایات المتحدة أن تقبل أن الأسبقیة العسكریة ستكون صعبة، بالنظر إلى مدى انتشار
 الجیش الصیني، والتركیز بدلاً من ذلك على ردع الصین عن التدخل في حریة المناورة وفي الإكراه

 المادي لحلفاء الولایات المتحدة وشركائها. كما سیتعیَّن على بكین أن تقبل أن تظل الولایات المتحدة قوة
ات المائیة الرئیسیة، وشبكة من  مقیمَة في المنطقة، مع وجود عسكري كبیر، وعملیات بحریة في الممرَّ

 التحالفات والشراكات.

ح أن تمثل تایوان وبحر الصین الجنوبي أهم التحدّیات لهذا النهج الشامل. كما أن أي استفزاز  من المرجَّ
 عسكري أو سوء تفاهم في كلتا الحالتین یمكن أن یؤدّي بسهولة إلى اندلاع حریق أكبر، مع عواقب

 مدمِّرة، ویجب أن یحفِّز هذا الخطر بشكل متزاید تفكیر القادة الكبار في كل من واشنطن وبكین.
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اهن من جانب واحد هو الأفضل  بالنسبة لتایوان، ربما یكون الالتزام الضّمني بعدم تغییر الوضع الرَّ
د نقطة  الذي یمكن أن نأمله في ضوء التعقیدات التاریخیة المَعنیة. ومع ذلك، فإن تایوان لیست مجرَّ

 ومیض محتملة، إنها أیضاً أكبر نجاح لم یُطالب به في تاریخ العلاقات الأمریكیة الصینیة. نمت الجزیرة
 وازدهرت في الفضاء الغامض بین الولایات المتحدة والصین نتیجة للنّهج المرِن والدقیق الذي تبنّاه

 الجانبان عموماً. وبهذه الطریقة، یمكن للدبلوماسیة المتعلِّقة بتایوان أن تكون بمثابة نموذج للدبلوماسیة
عة من القضایا الأخرى، والتي من المُحتمل  المتزایدة التحدِّیات بین واشنطن وبكین حول مجموعة متنوِّ

 أن تشمل المشاركة المكثفة، والیقظة المتبادلة ودرجة من عدم الثقة، وتدبیر الصبر وضبط النفس
 الضروري. وفي الوقت نفسه، فإن فهم بكین في بحر الصین الجنوبي، أن التهدیدات لحریة الملاحة

 یمكن أن یكون لها عواقب وخیمة على اقتصاد الصین قد یساعِد - عندما یقترن بالردع الأمریكي - على
 تعدیل مشاعرها القومیة.

 ستحتاج واشنطن لتحقیق مثل هذا التعایش، إلى تعزیز إدارة الأزمات الأمریكیة الصینیة وقدرتها على
 الردع. وعملت الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي على الرغم من حالة الخِصَام أثناء الحرب الباردة،
 بشكل متضافِر للحدّ من خطر تصاعُد حادث عَرَضي إلى حرب نوویة، وقاموا بإنشاء خطوط عسكریة
 ساخنة واتفاقیات موقعة للحدِّ من الأسلحة النوویة. وتفتقر الولایات المتحدة والصین إلى أدوات مماثلة

 لإدارة الأزمات في وقت زادت فیه المجالات الجدیدة للنزاع المُحتمل، مثل الفضاء والفضاء الإلكتروني،
 من خطر التصعید.

 یحتاج البلدان في كل مجال عسكري، إلى اتفاقات تكون على الأقل رسمیة وتفصیلیة مثل اتفاقیة
 الحوادث البحریة بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي، وهي اتفاقیة عام 1972 التي وضعت

 مجموعة من القواعد المحدَّدة التي تهدف إلى تجنُّب سوء التفاهم البحري. كما تحتاج الولایات المتحدة
 والصین أیضاً إلى مزید من قنوات وآلیات الاتصال لتجنُّب الصراع -وخاصة في بحر الصین الجنوبي

 للسماح لكل جانب بتوضیح نوایا الطرف الآخر بسرعة أثناء وقوع حادث. كما لا ینبغي أن تظل العلاقة
 العسكریة الثنائیة رهینة للخلافات السیاسیة، ویجب على كبار المسؤولین العسكریین من كلا الجانبین
 الدخول في مناقشات أكثر تواتراً وموضوعیة لبناء العلاقات الشخصیة وكذلك فهم عملیات كل جانب.

 ومن الناحیة التاریخیة، فقد ثبَتَ أن التقدم الذي تمَّ احرازه في بعض هذه الجهود، وخاصة التواصُل مع
 الأزمات، أمر صعب: یَخشى القادة الصینیون من أن التواصل بشأن الأزمات یمكن أن یشجع الولایات

ف دون عقاب، ویتطلب نقل الكثیر من السلطة لكبار الضباط العسكریین في هذا  المتحدة على التصرُّ
 المجال. لكن هذه المخاوف قد تتراجع، بالنظر إلى قوة الصین المتنامیة والإصلاحات العسكریة.

 لا تتطلب استراتیجیة الولایات المتحدة الفعاّلة في هذا المجال الحدّ من خطر نشوب نزاع غیر مقصود
د. كما أنه لا یمكن السماح لبكین باستخدام تهدید القوة لمتابعة أمر  فحسب، بل وردع أیضاً النزاع المتعمَّ
 واقع في النزاعات الإقلیمیة. ومع ذلك، فإن إدارة هذه المخاطر لا تتطلَّب أولویة عسكریة أمریكیة داخل
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 المنطقة. وكما جادلَ مسؤول الدفاع السابق بإدارة ترامب إلبریدج كولبي، أنَّ "الردع دون هیمنة -حتى
 ضد خصم كبیر ومخیف للغایة – أمر ممكن".

 لضمان الردع في منطقة المحیط الهادئ الهندیة، یتعین على واشنطن إعادة توجیه استثماراتها بعیداً عن
مة  المنصّات باهظة الثمن والضعیفة، مثل حاملات الطائرات، نحو قدرات غیر متماثلة أرخص، ومصمَّ
 لتثبیط المغامرة الصینیة دون إنفاق مبالغ ضخمة. وهذا یستدعي أخذ صفحة من كتاب اللعب في بكین.
 یتعیَّن على الولایات المتحدة مثلما اعتمدت الصین على صواریخ كروز المضادة للصواریخ البالستیة
 الرخیصة نسبیاً، أن تتبنّى طائرات حربیة طویلة المدى بدون طیار مقرّها حاملات، ومركبات بدون
 طیار تحت الماء، وغواصات صاروخیة موجّهة، وأسلحة عالیة السرعة. كل هذه الأسلحة یمكن أن

 تحمي الولایات المتحدة والمصالح المتحالفة معها، وهذا سیتضعف ثقة الصین في أن عملیاتها الهجومیة
 ستنجح وتقلِّل من خطر الاصطدام وسوء التقدیر. كما یجب على الولایات المتحدة أیضاً تنویع وجودها
 العسكري نحو جنوب شرق آسیا والمحیط الهندي، وذلك من خلال استخدام اتفاقیات الوصول بدلاً من

 القواعد الدائمة عند الضرورة. لأن هذا من شأنه أن یضع بعض القوات الأمریكیة خارج مجال
 الضربات الصینیة، مع الحفاظ على قدرتها على معالجة الأزمات على الفور. كما سیكون لدیهم استعداد

 للتعامُل مع مجموعة واسعة من الحالات الطارئة تتجاوز النزاعات التي تشمل الصین، بما في ذلك
 المساعدات الإنسانیة، والإغاثة في حالات الكوارث، ومكافحة القرصنة.

 تأسیس الوصفة

 تعتبِر الصین على عكس الاتحاد السوفییتي، الذي ركّز موارده على القوة العسكریة، أن الجیواقتصاد هو
 الساحة الرئیسیة للمنافسة. فقد استثمرت مع التطلع نحو المستقبل، بكثافة في الصناعات والتكنولوجیات

 الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتصنیع المتقدم، والتكنولوجیا الحیویة. كما
 تسعى الصین إلى الهیمنة في هذه المجالات جزئیاً عن طریق حرمان الشركات الغربیة من المعاملة
 بالمثل. منحت الولایات المتحدة الصین علاقات تجاریة طبیعیة دائمة، ودعمت انضمامها إلى منظمة

 التجارة العالمیة، وحافظت بشكل عام على واحدة من أكثر الأسواق المفتوحة في العالم. لكن من خلال
 مزیج من السیاسة الصناعیة والحمائیة والسرقة الصریحة، وضعت الصین مجموعة من الحواجز

 الرسمیة وغیر الرسمیة أمام أسواقها واستغلت الانفتاح الأمریكي.

 أدّى هذا الخلل الهیكلي إلى تآكُل الدعم للعلاقات الاقتصادیة الأمریكیة الصینیة المستقرة، وتواجه العلاقة
 خطراً كبیراً بالانفصال حتى لو تمكّن الرئیس الصیني شي والرئیس الأمریكي دونالد ترامب من

ل إلى هدنة تجاریة على المدى القریب. لم یعد الكثیرون في مجتمع الأعمال الأمریكي على  التوصُّ
 استعداد للتسامُح مع الممارسات غیر العادلة التي تنتهجها الصین، والتي تشمل توظیف قراصنة الدولة

 لسرقة الملكیة الفكریة، وإجبار الشركات الأجنبیة على توطین عملیاتها والمشاركة في المشاریع
 المشتركة، ودعم الدولة، والتمییز ضد الشركات الأجنبیة.
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 سیتطلب التخفیف من حدة هذه الاحتكاكات المتزایدة مع حمایة العمال الأمیركیین والابتكار، جعل
 وصول الصین الكامل إلى الأسواق الرئیسیة في جمیع أنحاء العالم مرهوناً برغبتها في اعتماد

 إصلاحات اقتصادیة في الداخل. وسیتعیَّن على واشنطن، من جانبها، أن تستثمر في المصادر الأساسیة
دة من الشركاء المتشابهین في التفكیر للمساعدة في  للقوة الاقتصادیة الأمریكیة، وأن تبني جبهة موحَّ

 إقرار مبدأ المعاملة بالمثل، وحمایة زعامتها التكنولوجیة مع تجنُّب الجروح الذاتیة.

 إن أكثر العوامل الحاسمة في المنافسة الاقتصادیة مع الصین هو السیاسة الداخلیة للولایات المتحدة.
 یجب أن یكون للحكومة دور تلعبه في دفع القیادة الاقتصادیة والتكنولوجیة الأمریكیة. ومع ذلك، فقد

لت الولایات المتحدة عن أنواع الاستثمارات العامة الطموحة التي قامت بها خلال تلك الفترة على  تحوَّ
 وجه التحدید -مثل نظام الطرق السریعة بین الولایات الذي دافع عنه الرئیس دوایت آیزنهاور

 والمبادرات البحثیة الأساسیة التي قدّمها العالم فانیفار بوش -حتى في مواجهة منافس اقتصادي أكثر
صة لأبحاث العلوم الأساسیة بشكل كبیر والاستثمار في  تحدیا. یجب على واشنطن زیادة الأموال المخصَّ

 الطاقة النظیفة والتكنولوجیا الحیویة والذكاء الاصطناعي والقدرة الحاسوبیة. وفي الوقت نفسه، یتعیَّن
 على الحكومة الفیدرالیة زیادة استثماراتها في التعلیم على جمیع المستویات وفي البنیة التحتیة، وعلیها
 أن تتبنّى سیاسات للهجرة، بحیث تستمر في تعزیز المیّزة الدیمغرافیة والمهارات للولایات المتحدة. إن

 الدعوة إلى اتخاذ موقف أكثر تشدُّداً تجاه الصین مع الحدّ من الاستثمارات العامة هو هزیمة للذات،
 ووصف هذه الاستثمارات بأنها "اشتراكیة"، بالنظر إلى المنافسة، أمر مثیر للسخریة بشكل خاص. في

 الواقع، إن أشخاص أیدیولوجیین غریبین مثل السناتور إلیزابیث وارین، (دیمقراطیة ماساتشوستس)،
 والسیناتور ماركو روبیو، (جمهوري فلوریدا)، یعرِضون حجج مقنعة لتبنّي سیاسة صناعیة جدیدة

 للولایات المتحدة.

 یجب أن تعمل واشنطن على رأس هذا الأساس المحلي، مع الدول ذات الأفكار المتشابهة لتحدید
سات  مجموعة جدیدة من المعاییر حول القضایا التي لا تتناولها منظمة التجارة العالمیة حالیاً، من المؤسَّ

 المملوكة للدولة إلى سیاسات الابتكار المحلیة وإلى التجارة الرقمیة. من الناحیة المثالیة، فإن هذه المعاییر
 تربط بین آسیا وأوروبا. ولتحقیق هذه الغایة، ینبغي على الولایات المتحدة أن تنظر في بدء مبادرة

 لوضع قواعد لدیمقراطیات السوق الموضوعة على نظام منظمة التجارة العالمیة، والتي من شأنها سد
 هذه الثغرات. المنطق واضح ومباشر، فإذا كانت الصین تأمل في التمتع على قدم المساواة مع هذا

 المجتمع الاقتصادي الجدید، فیجب أن تفي أطرها الاقتصادیة والتنظیمیة بنفس المعاییر. إن الجاذبیة لهذا
 المجتمع ستقدم للصین خیار: إما كبح جماحها الحر والبدء في الامتثال لقواعد التجارة، أو قبول شروط
ك بأن الإصلاحات الضروریة  أقل مؤاتاة من أكثر من نصف الاقتصاد العالمي. إذا اختارت بكین التمسُّ
 ترقى إلى تغییر النظام الاقتصادي، فبإمكانها بالتأكید أن تفعل ذلك، لكن العالم سیكون في حدود حقوقه
 في تقدیم معاملة متبادلة للصین. قد تحتاج واشنطن في بعض الحالات، إلى فرض تدابیر متبادلة على
 الصین من جانب واحد، من خلال التعامل مع صادراتها واستثماراتها بنفس الطریقة التي تتعامل بها
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 بكین مع الصادرات والاستثمارات الأمریكیة. ستكون هذه الجهود صعبة ومكلفة، وهذا هو بالتحدید
 السبب في أن قرار إدارة ترامب باختیار المعارك التجاریة مع حلفاء الولایات المتحدة بدلاً من حشدهم

 إلى موقف مشترك تجاه الصین هو مضیعة للرافعة المالیة الأمریكیة.

 سیتعیَّن على الولایات المتحدة أیضاً حمایة مزایاها التكنولوجیة في مواجهة سرقة الملكیة الفكریة من
 الصین، والسیاسات الصناعیة المستهدفة، ودمج قطاعاتها الاقتصادیة والأمنیة. سوف یتطلب القیام بذلك

 بعض القیود على تدفق الاستثمار في التكنولوجیا والتجارة في كلا الاتجاهین، ولكن ینبغي متابعة هذه
 الجهود بشكل انتقائي بدلاً من الجملة، وفرض قیود على التقنیات التي تعتبر حیویة للأمن القومي وحقوق

 الإنسان وتسمح بالتجارة والاستثمار المنتظمین لأولئك الذین لیسوا كذلك.

 یجب تنفیذ هذه القیود المستهدفة بالتشاور مع الحكومات الأخرى، یمكن أن یؤدي عدم القیام بذلك إلى
 بلقنة النظام البیئي العالمي للتكنولوجیا، وذلك من خلال إعاقة تدفق المعرفة والموهبة. من شأن مثل هذا

ر أن یحیّد المیزة التنافسیة الرئیسیة للولایات المتحدة بالنسبة للصین: اقتصاد مفتوح یمكنه  التطوُّ
 الحصول على أفضل المواهب العالمیة وتجمیع أكبر التولیفات من جمیع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه،

 قد یؤدّي تجاوز القیود على التكنولوجیا إلى دفع البلدان الأخرى نحو الصین، خاصة وأن الصین هي
 بالفعل الشریك التجاري الأكبر للأغلبیة.

 في هذا الصدد، فإن حملة إدارة ترامب الصاخبة والأحادیة الجانب إلى حد كبیر ضد مشاركة الشركة
 الصینیة Huawei في تطویر البنیة التحتیة G5 قد توفر درساً تحذیریًا. لو أن الإدارة قامت بالتنسیق

 مع الحلفاء والشركاء مسبقاً، وحاولت وضع بعض السیاسات الإبداعیة -على سبیل المثال، إنشاء مبادرة
 إقراض متعدّدة الأطراف لدعم شراء بدائل لمعدات Huawei -لكانت حققت نجاحاً أكبر في إقناع

 الولایات بدراسة البائعین الآخرین. عندها ربما تكون قادرة على تحقیق أقصى استفادة من التأخیر لمدة
 عامین الذي تواجهه Huawei الآن في طرح G5 بعد وضعها على قائمة الكیانات التابعة لوزارة
 التجارة الأمریكیة والتي لا یمكن تزویدها بالتكنولوجیا الأمریكیة. ستتطلب الجهود المستقبلیة لتقیید

 التجارة مع الصین في قطاع التكنولوجیا مداولات متأنیة والتخطیط المسبق والدعم المتعدِّد الأطراف إذا
 أرید لها النجاح، وإلا، فإنهم سیخاطرون بتقویض الابتكار في الولایات المتحدة.

 تأییداً للدیمقراطیّة ولیس ضد الصین

 تشیر المنافسة الاقتصادیة والتكنولوجیة بین الولایات المتحدة والصین إلى بروُز نموذج جدید للمنافسة.
 ولكن على عكس الحرب الباردة، مع الانقسام الأیدیولوجي الحادّ بین كتلتین متنافستین، فإن خطوط
 الترسیم تبدو غامضة هنا. على الرغم من أن لا واشنطن ولا بكین تنخرط في نوع من التبشیر الذي

 یمیّز الحرب الباردة، فإن الصین قد تشكِّل في نهایة المطاف تحدیاً أیدیولوجیاً أقوى من الاتحاد
 السوفییتي، حتى لو لم تسعَ صراحة إلى تصدیر نظامها. إذا كان النظام الدولي انعكاساً لأقوى دوله

 عظمى، فإن صعود الصین إلى مكانتها كقوة عظمى سوف یمیل إلى الاستبداد. قد یثبْت اندماج الصین
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 في الرأسمالیة الاستبدادیة والمراقبة الرقمیة أكثر دیمومة وجاذبیة من الماركسیة، كما أن دعمها
 للأوتوقراطیین والمتسللین الخلفیین سوف یتحدّى القیم الأمریكیة ویوفر للصین غطاء لممارساتها
 الفظیعة، بما في ذلك احتجاز أكثر من ملیون من عرق الیغور في شمال غرب الصین. قد یتساءل

 البعض عما إذا كان تعریة الحكم الدیمقراطي في جمیع أنحاء العالم مهماً لمصالح الولایات المتحدة، نعم
ح أن تتماشى الحكومات الدیمقراطیة مع القیم الأمریكیة، وتتابع الحكم الرشید،  هو كذلك. من المرجَّ

 وتعامِل شعوبها بشكل جید، وتحترم المجتمعات المفتوحة الأخرى، وكل هذا یمیل إلى جعلهم أكثر جدارة
 بالثقة والشفافیة، وبالتالي شركاء اقتصادیین وأمنیین أفضل.

 یمكن لواشنطن أن تضع شروطاً أفضل للتعایش مع الصین في المجال السیاسي من خلال التركیز على
 تعزیز جاذبیة هذه القیم من أجلها، ولیس لتسجیل نقاط في سیاق المنافسة الأمریكیة الصینیة. ومع نموّ
 الوجود الصیني في جمیع أنحاء العالم، ینبغي على الولایات المتحدة أن تتجنّب المیل الذي كان شائعاً

 للغایة خلال الحرب الباردة: رؤیة دول ثالثة فقط من خلال علاقتها بحكومة منافسة. إن بعض سیاسات
 إدارة ترامب -مثل الاحتجاج بعقیدة مونرو في أمریكا اللاتینیة وإلقاء خطاب عن إفریقیا یتعلق إلى حد

 كبیر بمواجهة الصین -تعكس هذا النهج القدیم.

 إن المسلك الذي یُشرِك الدول عن قصد بشروطها الخاصة سیفعل المزید من أجل تعزیز المصالح والقیم
 الأمریكیة بدلاً من الاستجابات السریعة للمبادرات الصینیة التي تجعل الدول تشعر بأن واشنطن تهتم بها

 فقط باعتبارها ساحات معركة في منافستها مع بكین.

 توفر المبادرة الصینیة الحزام والطریق الفرصة الأكثر وضوحاً لتطبیق هذا المبدأ في الممارسة. فبدلاً
 من محاربة الصین عند كل منعطف -على كل منفذ، وجسر، وخط سكة حدید -یتعیَّن على الولایات

 المتحدة وشركائها تقدیم موقفهم الإیجابي الخاص بالدول حول أنواع الاستثمارات عالیة الجودة والتي
 ستخدُم التقدّم على أفضل وجه. دعم الاستثمارات لیس لأنها مناهضة للصین ولكن لأنها مؤیدة للنمو،
 مؤیدة للاستدامة، ومؤیّدة للحریة، وستكون أكثر فاعلیة على المدى الطویل -خاصة لأن الاستثمارات

 التي تقودها الصین قد أثارت درجة من ردود الفعل في البلدان على تجاوزات الكلفة، والفساد، والتدهور
 البیئي، وظروف العمل السیئة.

 في ضوء ذلك، فإن أفضل دفاع عن الدیمقراطیة هو التأكید على القیم الأساسیة للحكم الرشید، وخاصة
 الشفافیة والمساءلة، ودعم المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، والتدفق الحرّ للمعلومات. یمكن أن
 تقلِّل هذه الخطوات من خطر التراجع الدیمقراطي وتحسین الحیاة في العالم النامي وتقلیل النفوذ الصیني.

 سیتطلّب مسار العمل هذا ضخ أموال متعدّدة الأطراف من الولایات المتحدة وحلفائها وشركائها الذین
 یمكنهم منح الدول بدائل حقیقیة. لكن الأمر یتطلّب شیئاً أكثر جوهریة أیضاً: تحتاج الولایات المتحدة إلى

 ثقة أكبر في الاعتقاد بأن الاستثمار في رأس المال البشري والحكم الرشید سینجح بشكل أفضل على
  المدى الطویل.
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 سیكون التركیز على المبادئ بدلاً من النتائج ضروریاً أیضاً لوضع معاییر للتقنیات الجدیدة التي تثیر
 أسئلة صعبة حول أخلاقیات الإنسان. وسیكون هناك صراع حاسم في السنوات المقبلة لتحدید السلوك

 المناسب ومن ثم الضغط على المتلكّئین للتوافق. ینبغي على واشنطن أن تبدأ في تشكیل معالم هذه
 المناقشات دون مزید من التأخیر. وأخیراً، فإن التعایش مع الصین لا یمنع ولا یستطیع أن یمنع الولایات

في  المتحدة من التحدُّث علانیة ضد معاملة الصین الفظیعة وغیر الإنسانیة لمواطنیها والاحتجاز التعسُّ
 لعمال المنظمات غیر الحكومیة الأجنبیة. لقد ترك الصمت النسبي للغرب بشأن احتجاز بكین الجماعي

 للأویغور وصمة عار أخلاقیة، ولذا یتعیّن على الولایات المتحدة وشركائها تعبئة الضغوط الدولیة
 للمطالبة بوصول طرف ثالث محاید إلى المحتجزین ومعاقبة الأفراد والشركات المتواطئین في

 الاحتجاز. قد یهدِّد الصین أن مثل هذا الضغط سوف یزعزع استقرار العلاقات. ومع ذلك، ینبغي على
 واشنطن أن تجعل التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان جزءاً روتینیاً یمكن التنبؤ به من العلاقة.

 السّعي وراء المنافسة والتعاون

 غالباً ما یؤخذ على سبیل الإیمان بأنه كلما أصبحت العلاقات الأمریكیة الصینیة أكثر قدرة على
 المنافسة، فإن مساحة التعاون سوف تنكمش، إن لم تختف. ولكن حتى كخصوم، وجدت الولایات المتحدة

 والاتحاد السوفییتي طرقاً للتعاون في عدد من القضایا، بما في ذلك استكشاف الفضاء، والأمراض
 المُعدیة، والبیئة، والقضایا العالمیة. إن الحاجة إلى التعاون بین واشنطن وبكین أكثر حدّة، بالنظر إلى
 طبیعة التحدّیات المعاصرة. ینبغي على القادة في كلا البلدین النظر في التعاون في مثل هذه التحدّیات

 العابرة للحدود الوطنیة، لیس كتنازل من طرف واحد ولكن كحاجة أساسیة لكلیهما.

 یتعیّن على واشنطن لتحقیق التوازن بین التعاون والمنافسة بشكل صحیح، أن تفكر في تحلیل تسلسل
 العلاقات بین كل منهما. لقد سعت الولایات المتحدة تاریخیاً إلى التعاون أولاً والتنافس في المرتبة الثانیة

 مع الصین. وفي الوقت نفسه، أصبحت بكین مریحة جداً في التنافس أولاً وتتعاون في المرتبة الثانیة،
 حیث تربط -صراحة أو ضمنیاً -عروض التعاون للتنازلات الأمریكیة في المجالات ذات الاهتمام

 الاستراتیجي.

 ینبغي على واشنطن للمضي قدماً، أن تتجنّب أن تصبح المُلتمِس الشغوف بالتحدِّیات العابرة للحدود. في
 الواقع، الأمر الذي یمكن أن یحدّ من نطاق التعاون هو جعله ورقة مساومة. وعلى الرغم من أنها قد

ال مع بكین. في العقلیة  تبدو غیر بدیهیة، إلا أن المنافسة ضروریة على الأرجح للتعاون الفعَّ
رات القوّة الأمریكیة وعزمها مهمّة  الإستراتیجیة الصفریة للعدید من المسؤولین الصینیین، فإن تصوُّ
 للغایة، والبیروقراطیة الصینیة تركز منذ فترة طویلة على التحوّلات في كلیهما. قد یكون من المهم

 بالنظر إلى هذه الحساسیة، بالنسبة لواشنطن إظهار قدرتها على الصمود، وحتى فرض التكالیف، مثلما
 تتحدث بجدّیة عن إیجاد قضیة مشتركة. أفضل طریقة، إذاً، هي القیادة بالمنافسة، والمتابعة بعروض
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 التعاون، ورفض التفاوض على أي روابط بین المساعدات الصینیة بشأن التحدّیات والتنازلات العالمیة
 بشأن المصالح الأمریكیة.

 ما وراء الثنائیة

 هناك درس آخر للحرب الباردة ینبغي على صانعيّ السیاسة في الولایات المتحدة أن یضعوه في
 الاعتبار: أن أحد أعظم نقاط القوة للولایات المتحدة في منافستها مع الصین لا یتعلق بالبلدین فقط، فلدى

 كل منهما الكثیر لیفعلوه مع بلدان أخرى. یمكن للوزن المشترك للحلفاء والشركاء الأمریكیین تشكیل
 خیارات الصین عبر جمیع المجالات -ولكن فقط في حال إذا قامت واشنطن بتعمیق كل تلك العلاقات

 والعمل على ربطها معاً. على الرغم من أن الكثیر من النقاش حول المنافسة بین الولایات المتحدة
 والصین یركز على بعدها الثنائي، فإن الولایات المتحدة ستحتاج في نهایة المطاف إلى تضمین

سات في آسیا وبقیة العالم. هذا هو الدرس  استراتیجیتها الصینیة في شبكة كثیفة من العلاقات والمؤسَّ
 الذي یجب على إدارة ترامب القیام به لتتذكره.

 وبدلاً من الاستفادة من هذه المزایا الدائمة، فقد نفّرتْ العدید من أصدقاء الولایات المتحدة التقلیدیین
 -بالتعریفات الجمركیة، وطلبات الدفع مقابل القواعد العسكریة، وأكثر من ذلك بكثیر – وتخلَّتْ عن أو

سات والاتفاقات الرئیسیة.  قوَّضت المؤسَّ

 ساعدت الولایات المتحدة في تصمیم وقیادة العدید من المنظمات الدولیة، من الأمم المتحدة والبنك الدولي
سات والتي وضعت قواعد الطریق المقبولة على نطاق واسع بشأن  إلى منظمة التجارة العالمیة، هي مؤسَّ

 قضایا مثل حریة الملاحة والشفافیة وتسویة المنازعات، والتجارة. یوفر التراجع عن هذه المؤسسات
 مهلة ومرونة على المدى القصیر على حساب النفوذ الأمریكي على المدى الطویل ویسمح لبكین بإعادة

 تشكیل القواعد وتوسیع نفوذها داخل تلك المنظمات.

 یتعیَّن على الولایات المتحدة أن تعود إلى رؤیة التحالفات كأصول تستثمر فیها بدلاً من خفض التكالیف.
 لا ترغب بكین في غیاب أي قدرة ذات مغزى على بناء شبكتها الخاصة من الحلفاء القادرین، أكثر من
 الولایات المتحدة في تبدید هذه المیزة طویلة الأجل. سیكون إنشاء تعایش واضح مع الصین أمراً صعباً

 تحت أي ظرف من الظروف، لكنه سیكون مستحیلاً تقریباً بدون مساعدة. إذا كانت الولایات المتحدة
 تهدف إلى تعزیز الردع، وإقامة نظام تجاري أكثر عدالة وأكثر تبادلاً، والدفاع عن القیم العالمیة، وحلّ

 التحدَّیات العالمیة، فببساطة لا یمكنها أن تمارس الأمر بمفردها.

 من اللافت أنه یجب أن یقال، ولكن لذلك یجب: لكي تكون فعّالة، یجب أن تبدأ أي استراتیجیة للولایات
 المتحدة بحلفائها.
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 "القبلة إلى الیسار كثیراً"... كیف اجتمع الإسلام وماركس؟

 عبد الرحمن جمعة
ؤال محوریا وحاسمًا في الفترة التي شهدت قطبین عالمیَّین؛ ؟ كان هذا السُّ  هل الإسلامُ یساريٌّ أم یمینيٌّ
 هما الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتيّ، بعد الحرب العالمیة الثانیة. ویمكن القول إنّ عدد

 التنظیمات والهیئات والمفكِّرین الذین دعوا إلى "رسملة الإسلام"، أو قالوا إنّ الإسلامَ بطبیعتهِ یمیلُ إلى
 الرأسمالیَّة والسوق الحرّ، كانوا أكثر بكثیر من الذین تبنَّوا صبغةً أكثر رادیكالیَّة من الإسلام ضدّ

 الرأسمالیَّة، وانحازوا بهِ نَحوَ المعسكر الاشتراكيّ، مستلهمینَ شخصیتي الصحابیین عليّ بن أبي طالب،
 وأبي ذرّ الغفاريّ، منتهجین نهجًا "ماركسیا إسلامیا"، مستلهمینَ تحلیلاً طبقیًا "اقتصادیًا اجتماعیا"،

 للإسلام.

 بالجملة، كان نصیب هؤلاء الذین انحازوا بالإسلام نحوَ الیسار، من الانتقادات والهجوم الكثیر، فأحد
 أركان الماركسیَّة الأساسیَّة أنّ "الدین أفیون الشعوب"، بینما لا تقولُ الرأسمالیَّةُ ذلك. القلیل من رجال
 الدین وقفوا إلى جانب هؤلاء الیساریین الإسلامیین، والكثیر انتقدوهم وأخرجوهم من الملة، وبالتالي

 حاربوهم.

 لعلّ الفكرة مجنونة، أو مریبة، أن یقترنَ اسمُ الإسلام باسم "ماركس"، الرجل الذي أخرج فلسفتهُ إلى
 العالم، وتبناها الاتحاد السوفیتيّ، فأصبح وجهة الإلحاد في العالم. لكنّ "الإسلامیین الماركسیین أو الیسار

 الإسلامي أو الإسلامیین التقدمیین" لا یعدمونَ تحلیلاتٍ قد تكونُ منطقیةً للبعض، وقد لا تكون. في هذا
 التقریر عرضٌ لأبرز الأفكار، ولتجربتین هما الأبرز من بین التجارب التي انتهجت هذا النهج

 "الماركسيّ الإسلاميّ".

 الإطار النظري للإسلام والماركسیة: علي شریعتي.. النموذج الأكثر نضجًا وتأثیرًا

تَین.. أولاً: أن یثبت للمتدیِّنین التقلیدیین س حیاتَهُ لمهمَّ  في رسالة علي شریعتي الأخیرة لوالده كتب أنَّه كرَّ
 أن الإسلام ثوريّ، وثانیًا: أن یقنع الثوریین من غیر المتدینین بضرورة الرجوع إلى الإسلام.

 ربما یكشفُ الاقتباس السابق من رسالة شریعتي لوالده الجانب الأبرز من شخصیَّة شریعتي، واهتمامه
 بشكلٍ أساسيّ بقضیَّة "تثویر الدین". الجانب الآخر في حیاة شریعتي هو الجانب النضاليّ الذي عاشهُ.

 ولد شریعتي لأسرةٍ دینیَّة، والده هو السید محمد تقي شریعتي، ملاَّ مستقلّ، عني بالإصلاح الدیني، كان
ا إلى "حركة تحریر إیران"، التي أسسها آیة االله طالقاني ومهدي بازركان وغیرهما من معارضي منضم 

رًا یتبعهُ الآلاف من  الشاه. شریعتي بدأ حیاته في كنف والده متأثرًا بأفكاره، إلى أن أصبح وحدهُ مفكِّ
 الشباب المثقفین عبر إیران.
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ینِ في إطارِ حركةٍ صغیرة من المثقفین تسمى بجماعة  في سنّ العشرین كان شریعتي ووالدهُ منضمَّ
 "الاشتراكیین الذین یخشونَ االله"، وهي إحدى الحركات المعارضة لحكم الشاه عقب انقلاب مصدق عام

 1953. انتقل شریعتي لفرنسا لیدرس هناك علم الاجتماع والتاریخ، في باریس اختلط شریعتي أكثر
 بالیساریین والمناضلین العالمیین، أمثال فرانز فانون وإیما سیزار، وترجم كتاب حرب العصابات،
 لإرنستو تشي جیفارا، كما قُبض علیه في فرنسا أثناء المظاهرات الاحتجاجیة على مقتل المناضل

ل كبیرة في حیاته.  الإفریقي لومومبا، بالجملة كان سفر شریعتي لباریس نقطة تحوُّ

 عاد من باریس بدایة الستینیات، وحین عودته تمّ القبض علیه للتحقیق معه، وخرج من السجن لیقوم
 بتدریس العلوم الإنسانیة، ثم تدریس علم الاجتماع بجامعة مشهد. التأثیر الأكبر لشریعتي كان تلك

سَهَا أنصار حركة تحریر إیران عام 1967.  المحاضرات التي ألقاها في قاعة "حسینیة إرشاد"، التي أسَّ
 لكنّ التأثیر العظیم الذي كان یلقیه شریعتي في أذهان المثقفین الشباب الإیرانیین جعلهُ عرضةً للاعتقال

 مع والده، عام 1973، تدخلت السلطات الجزائریة – التي كان شریعتي على اتصال معها من أیام
 النضال الجزائري في فرنسا – فأفرج عنه بعد عامین تقریبًا، وظلّ تحت الإقامة الجبریة في إیران، إلى
 أن سُمح له بالخروج منها إلى لندن عام 1977، بعدها بأیام ربما تقارب الشهر، كان على شریعتي میتًا
 في شقته. خرج نظام الشاه لیقول إنَّ سبب الموت نوبة قلبیة ألمَّت به، لكنّ المعارضین وتلامذة شریعتي
ا الإطار  اتهموا جهاز السافاك (جهاز الاستخبارات الإیرانیة) بقتله. هذه كانت حیاة شریعتي الحافلة. أمَّ

 النظري فكان كالتالي.

ر بدورهِ تحلیلاً  تأثَّر شریعتي بنظریات ماركس في التحلیل الاجتماعي والاقتصادي، واستطاع أن یطوِّ
ل إلى صراع بین فریقین؛  طبقیا یلائمُ الإسلام ونشأته، فالصراع الطبقي في نظر شریعتي، تحوَّ

 المحكومین من جهة، والحكام من جهةٍ أخرى، المستضعفین والمستكبرین. ولخصوصیة على شریعتي
 الشیعیَّة استخدم الرموز الشیعیَّة للتدلیل على فلسفته وتحلیله، مستلهمًا حیاة عليّ بن أبي طالب أولاً، وأبي

 ذر الغفاري ثانیًا، باعتبارهِ كان منافحًا عن حقوق الفقراء مقابل ما یمكن وصفه بـ "السیاسات
ل للإسلام، كالخلیفة عثمان بن عفان على سبیل  الاقتصادیة" لبعض الخلفاء المسلمین في العصر الأوَّ

 المثال.

 إنّ الدّین الّذي لا ینفعُ الإنسانَ قبل الموت لا ینفعه بعد الموت أیضًا. -شریعتي

 انطلاقًا من نفس التحلیل الاجتماعي/ الاقتصادي، اعتبر على شریعتي أنّ "الدینَ أفیون الشعوب" بالفعل،
مها ماركس وإنجلز، وإنما بالطریقة التي یعیشها الشیعة في وقته، الذین  ولكن لیسَ بالطریقة التي عمَّ

ن ة موكلٌ بشكلٍ كامل للإمام الغائب. الثالوث الذي یتكوَّ  توقَّفوا عن العمل والتغییر باعتبار أنّ أمر الأمَّ
ة فرعون.  منهُ فریق المستكبرین واضحٌ بشكلٍ كامل في قصَّ

د  ففرعون هو السلطة السیاسیَّة، وهامان هو السلطة الدینیَّة متزاوجةً مع فرعون، والضلع الثالث المعضِّ
 لهما، هو قارون، ممثلاً عن السلطة الاقتصادیَّة. وبناءً على هذا الثالوث، كان هجوم شریعتي على رجال
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 الدین الموالین للشاه، وبدأ في تحلیل نشأة الإسلام، وأن جوهر الإسلام عدم وجود سلطة روحیَّة بین
 الناس واالله، بل إنُّه في تحلیلٍ أعمق للنصوص القرآنیَّة، فإن اسم "االله" یأتي في أوقاتٍ كثیرة مرادفًا لاسم
 "النَّاس"، وبما أنّ الدین دینُ االله، فكذلك هو ملكٌ للناس ولیس لفئةٍ معیَّنة، وبما أنّ المالَ مالُ االله، بالتالي

 فهو مالُ الناس ولیس حكرًا على طبقةٍ أو فریقٍ معیَّن، منطلقًا من مقولته: "إذا أردت أن تعرف
 أیدیولوجیة أحدهم، فتِّش عن مصدر معیشته".

ار البازار (السلطة الاقتصادیة)  شنّ شریعتي حربًا على الملالي، الذین دخلوا في الثالوث المقدس مع تجَّ
 والشاه (السلطة السیاسیَّة). ما جعل الملالي یحاربونهُ كثیرًا، بالهجوم على موقفه المتصالح مع الماركسیَّة

 (الإلحادیة كما وصفوها)، ومواقفه التي تهاجم رجال الدین وبعض النظریات الدینیة الشیعیة، وفقًا
 لشریعتي، فإنَّ غایة الإسلام هي الوصول لـ "المجتمع التوحیدي"، الذي لا یوجد تمایز فیه بین شخصٍ
 وشخصٍ آخر بسبب العرق أو الجنس أو النوع، التساوي التام بین الجمیع، ربما تعتبر هذه هي الصیغة

 "الإسلامیَّة" من المجتمع "اللاطبقي" من ماركس؟!

 الجدیر بالذكر أنَّ شریعتي اختلف مع ماركس حول بعض المفاهیم والمنطلقات، كما هاجم الكثیر من
 الأنظمة الشیوعیَّة والمفكرین الشیوعیین، كما كان دائم الانتقاد للاتحاد السوفیتيّ، النقطة الأكثر اختلافًا
 بین شریعتي وماركس (والشیوعیین من بعده) هي نقطة رفضهم الدِّین، رأى شریعتي أنّ هذا الموقف
 من الدین موقف اختزاليّ، ولا یمكن النظر إلى الدین والأفكار والوعي (بوصفها مثالیَّات) باعتبارها

 انعكاسات الواقع الاقتصادي وحده، بل تؤثِّر تلك العوامل على حركة التاریخ، وعلى الاقتصاد نفسه. كان
ة جبَّارة قابلة للتحریك لغایاتٍ تقدمیَّة لمناهضة الرأسمالیة  شریعتي مؤمنًا بأنّ الدین مثلهُ مثل القومیة قوَّ

 وقرینتها (الإمبریالیَّة).

 وقد بلغ تأثیر شریعتي على الآلاف من الشعب الإیراني، والمثقفین، ما جعل الثوار یحملون صورته إلى
 جانب صورة الإمام الخمیني في المظاهرات.

 مجاهدي خلق: المقاومة المسلحة لاستبداد الشاه. وللخمیني!

ست عام 1965 من رحم الحراك الثوري المناهض للشاه خرجت منظمة "مجاهدي خلق" في إیران، تأسَّ
 ، على ید ثلاثة طلاب جامعیین؛ هم محمد حنیف نجاد، وعلي أصغر بدیع زادكان، وسعید محسن، كانوا

 مشغولین بقراءة التراث الماركسيّ للخروج بأیدیولوجیا جامعة، یستقطبون إلیها بقیَّة شرائح الشعب
 للانضمام إلیهم والكفاح ضد شاه إیران. بالجملة مؤسسو هذه الحركة من المناضلین الحقیقیین لنظام

 الشاه. ففي عام 1971 تمّ اعتقال جمیع أعضاء اللجنة المركزیَّة، وشهدت بتجمیع اللجنة المركزیة في
ل االلهُ المجاهدینَ على القاعدینَ  السجن ولادة المنظمة بشكلٍ معلن وواضح، واتخذت لها شعارًا، آیة "فضَّ

 أجراً عظیماً".
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ا للانتقادات هذا البعد الإسلاميّ في خطاب الحركة، والتنظیر ثمّ التطبیق الماركسيّ، جعلها محط 
 والهجوم، خصوصًا من رجال الدین، لیس فقط من رجال الدین الموالین للشاه، وإنما رجال الدین

م الجلوس مع الماركسیین على سفرةٍ واحدة!  الثائرون ضدَّه، مثل "آیة االله طالقاني"، الذي حرَّ

 شهدت الحركة انقساماتٍ شدیدة في صفِّها، إبانَ الثورة، فأعلنَ بعضهم ماركسیتهم تمامًا وانفصلوا عن
اسات وكتب تُصدرها باسمِهَا، كان أول هذه المنشورات كتاب  الحركة، اعتمدت الحركة على كرَّ

 "المعرفة/ شناخت" الذي ألفه حسین روحاني، ضمَّن فیه بعض المنطلقات النظریَّة للحركة ویعدُّ هذا
 الكتاب تلخیصًا لبعض كتب ستالین وماوتسي تونغ وجورج بولیتزر، وفقًا للكاتبة فاطمة الصمادي، في

 كتابها "التیَّارات السیاسیة في إیران".

 انطلاقًا من رؤیةٍ ماركسیَّة، تجاوزت حتَّى منطلقات على شریعتي، اعتبرت المنظمة أنّ الكتب المقدَّسة
ارًا  تخضع للسیاق التاریخيّ والاجتماعي العام الذي نشأت فیه وأرسلت لتغییره، كما اعتبروا الأنبیاءَ ثوَّ
ا أكثر جاؤوا لیُعیدوا النَّاس إلى الفطرة السلیمة التي لا عبودیة فیها ولا رقّ. بالجملة اتخذت الحركة خط 

رًا من فكر شریعتي، الذي اعتبروهُ ملهمًا لهم، وقالوا إنهم قابلوه وأبدى إعجابه ببعض آرائهم  تحرُّ
 وتحفظاتهِ على بعضها. لكنّ الحركة كانت رادیكالیَّةً جدًا، فدخلت في حربٍ مفتوحة مع نظام الملالي

 الذي قادهُ الخمیني بعد الثورة.

 قدَّمت المنظمة للثورة الإیرانیة عشرات المئات شهداءَ، وقامت بعملیَّات مسلحة نوعیة ضدّ نظام الشاه،
 وشاركت بشكلٍ واضح في إسقاطه. لكنّ الخمیني بعد ذلك اعتبرهم "منافقي خلق"، وشنّ حربًا علیهم

 انتهت بالقضاء على قوتهم الضاربة بالفعل، هذا الانقلاب صاحبهُ عملیَّات مسلَّحة نوعیة ضدّ النظام من
 قِبَل المنظمة. فقد قامت "مجاهدي خلق" بتفجیر مقرّ حزب الجمهوریة الإسلامیة، وتسبَّبوا في مقتل 82

روا مقرّ  من رجال الدین ووزراء، من بینهم آیةُ االله بهشتي، رئیس مجلس القضاء الأعلى. كما فجَّ
 الرئاسة فقُتل الرئیس محمد علي رجائي، إلى جانب العدید من التفجیرات والحركات المسلحة النوعیة،

مت نظام الملالي خسائر فادحة.  التي غرَّ

 وبعد حرب الخلیج الأولى (الحرب العراقیة الإیرانیة)، استغلَّت المنظمة انسحاب الجیش الإیرانيّ إلى
 العُمق فشنَّت هجومًا ضدّ القوات الإیرانیة على إحدى الجبهات، وحاولت السیطرة على بعض المناطق
 التي تركها الجیش العراقي بعد احتلالها. انتهى الهجوم بفشلٍ ذریع وقتل منهم أكثر من 1800 مُسلَّح،
 كما أسر المئات، الذین أصدَرَ الإمام الخمیني حكمًا بحقهم یقول بمحاكمة جمیع أعضاء المنظمة على

 أنهم محاربون، فیقضى فیهم بحكم الإعدام!

 وهكذا كُتب للمنظمة أن تعیش في الخارج حالیًا، في الشتاتِ المنفى، لتقود المعارضة الإیرانیة في
س في باریس.  الخارج، تحت غطاء حزب "المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة" المؤسَّ
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 الإسلامیون التقدُّمیُّون في تونس. من داخل الحركة الإسلامیة إلى آفاقٍ بعیدة من رحم الجماعة الإسلامیة
 في تونس، والتي كانت تعتبرُ فرعًا من فروع جماعة الإخوان المسلمین، خرجت حركة الإسلامیون

 التقدمیون، في الفترة التي أراد فیها الشیخ راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو تحویل الجماعة الإسلامیة
ة، على أساس اختلافهم في  إلى حركة "الاتجاه الإسلامي" عام1981، اعترض بعض القیادات الهامَّ

ك التربوي أهمّ من  وجهة النظر القائلة بالانطلاق للعمل السیاسي، فقد رأى هؤلاء المعارضون أن التحرُّ
 التجییش السیاسي وخطوة سابقة له.

 لم تكن هذه هي نقطة الخلاف الوحیدة، وإنَّما كان هناك اختلافٌ نظريٌّ كبیر، بدأهُ أحمیدة النیفر وهو أحد
 الأعضاء المؤسسین للجماعة الإسلامیة نفسها، كان النیفر رئیس تحریر مجلة المعرفة التابعة للجماعة،

 وكان قد نشر مقالاً یتضمن دراسة نقدیة لتجربة الإخوان المسلمین، لكنَّه فوجئ بسحب المقالة من
 المطبعة دون علمه، فترك الجماعة الإسلامیَّة، سائرًا وراء أفكاره التقدمیَّة التي تعارض كیانًا كالجماعة

 الإسلامیة حینها، انضمّ إلیه بعدها صلاح الدین الجورشي وزیاد كریشان، وغیرهما، وأسسوا حركة
 "الإسلامیون التقدمیُّون"، وهي تجربة لها إطارها النظري المختلف عن السائد.

 تنطلق الحركة من فرضیَّة أن العمل الاجتماعي والثقافي التربوي مقدَّم على العمل السیاسي، وهي
 المعضلة التي وقعت فیها كلّ التنظیمات السیاسیة الإسلامیة تقریبًا، انطلقت الحركة لتنتقد التوجه الفكري

 نفسه، بانتقاد أفكار سیِّد قطب – والتي كانت مسیطرة حینها على الجماعة الإسلامیَّة – نقدًا قویا،
 ووجهت بدیلاً لفكرة الطلیعة التي اقتنع بها سید قطب، كما وجهت نقدًا شدیدًا لموقفه شدید التعالي تجاه
 الجماهیر. كما بدأت الحركة في وضع بعض التفسیرات الأخرى لمشاكل أخرى شائكة، كوضع المرأة
 في الإسلام، وموقفها من الولایة العامة وغیرها من المسائل التي لم تكن ضمن الطرح الفكري بشكلٍ

 كبیر في هذه الحقبة، داخل جماعة الإخوان المسلمین تحدیدًا.

 أسست الحركة مجلتها "15/21"، استدلالاً على القرن الخامس عشر الهجري، والقرن الحادي عشر
 المیلادي، مواكبینَ العصر في أفكارهم وتحلیلاتهم وتناولهم للأحداث والواقع. قامت الحركة بتدشین
 مؤتمرها التأسیسي عام 1980 – في بیت أحد المؤسسین – وعلى مدار یومین تمت المصادقة على

 "اللائحة المستقبلیة"، والتي تضمنت العدید من الرؤى العقدیة والسیاسیة والفكریة. وكان هذا هو المؤتمر
 الوحید للحركة. ربما لاختلاف أو لتتابع الزمن على الحركة، أو لعدم وجود ظهیر قوي على الأرض

 (كالجماعة الإسلامیة مثلاً وحزب النهضة)، لم تستدم الحركة، خصوصًا أنَّها كانت تعتمد على تجییش
 المثقفین والجامعیین إلى أفكارها، فظلت أفكارها حبیسة أذهان بعض النخب، ولم تنزل إلى أرض الواقع

 للتطبیق، أو حتَّى للاختبار.

/https://www.sasapost.com/islam-and-marxism :المصدر 
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 شخصیات ماركسیة:

 شهداء الحركة الشیوعیة العربیة: جوزیف قرنق
 ولد السیاسي السوداني الجنوبي “جوزیف قرنق” في قریة جنوبیة قرب مدینة واو، والتحق بكلیة القانون

 بجامعة الخرطوم وتخرج منها، وكان أول طالب جنوبي یلتحق ویتخرج من كلیة القانون.

 لأنه ولد في مناطق بدائیة، فإنه لا یعرف تاریخ میلاده بالضبط ولكن یبدو أن جوزیف قد ولد في أواخر
 عشرینیات القرن العشرین وبدایة ثلاثینیاته.

 في عام ١٩٥٤ قرر جوزیف الانفصال عن المجموعة السیاسیة الواقعة تحت نفوذ الزعیم “بوث دیو”،
 أحد مؤسسى “حزب الجنوب” الذي تحول فیما بعد إلى “الحزب اللیبرالي”، وفي حوالي عام ١٩٥٥

 انضم إلى الحزب الشیوعى السوداني، وكان نائباً في البرلمان عن الحزب بین عامي ١٩٦٥ – ١٩٦٩،
 كما عمل وزیراً لشؤون الجنوب، وانتخب في أول مؤتمر بعد ذلك عام ١٩٥٦ عضواً في لجنته

 المركزیة.

 أصدر جوزیف قرنق صحیفة سریة باسم “أدفانس” تضمنت آراءه حول الحرب الأهلیة السودانیة الأولى
 ١٩٥٥ – ١٩٧٢ وسبل إیقافها.

 بعد عام من انقلاب ٢٥ مایو ١٩٦٩ بقیادة جعفر النمیري الذي سانده الحزب الشیوعي بكوادره ظهرت
 بوادر جفوة بین الحزب والسلطة، مما أدى إلى قیام انقلاب آخر بقیادة الضابط هاشم العطا في التاسع
 عشر من یولیو ١٩٧١، كان جوزیف وقتها وزیراً في الحكومة ولا یوجد معلومات عن علمه المسبق
 بأمر الانقلاب وكان في مهمة لا علاقة لها بالانقلاب الذي أحكم قبضته على مواقع الجیش الرئیسیة.

 بعد ثلاثة أیام من عمر الانقلاب تمكن جعفر النمیري من العودة للحكم مرة أخرى، وتم اعتقال عدد كبیر
 من المنسوبین للحزب الشیوعي السوداني، وتم الزج بهم في السجون وإعدامهم ومن ضمن هذه المذابح

 قدم جوزیف قرنق إلى حبل المشنقة.

 یعتبر جوزیف قرنق أحد المدنیین الذي أعدموا في محاكم عسكریة في یولیو ١٩٧١، مثل عبد الخالق
 محجوب والشفیع احمد الشیخ وغیرهم.

 كتقییم عام لمسیرة الشهید جوزیف قرنق: كان مثالاً للجنوبي السوداني الذي فكر بحل وطني لمسألة
 الجنوب، وبأن مشكلة الجنوب تحل عبر “الخرطوم” ولیس عبر “جوبا”. اختارت حركة “أنیانیا” بزعامة
 جوزیف لاغو طریق الحل الانفصالي في تمرد ١٩٥٥ – ١٩٧٢ حتى اتفاقیة الجنوب في أدیس أبابا مع
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 النمیري، ثم تبعها تمرد “الحركة الشعبیة” بزعامة جون غارانغ منذ ١٩٨٣ حتى انفصال الجنوب عام
.٢٠١١ 

 ما زال مثال الشهید جوزیف قرنق یقول بأن طریق وحدة السودان كان هو الطریق الأفضل، والدلیل
 على ذلك فشل الدولة الجنوبیة الجدیدة التي انقسمت قبلیاً بین قبیلتي الدینكا (الرئیس سیلفا كیر) والنویر

 (نائبه المتمرد علیه إریك ماشار).

 

 ملاحظة: إن المواد المترجمة المنشورة تعبّر عن آراء كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن آراء وتوجهات
 "الحزب الشیوعي السوري – المكتب السیاسي".
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  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 

 
 

31 

http://www.scppb.org/
http://www.facebook.com/scppb.org

